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السنة السادسة 


إلپی‌صاحبالمعا ی وزرا لمعاف 


سو سے 

أذكر یاسیدیأنیکتبت إلى معاليك يوم موت إلى منصب 
الوز بر ورتبة الباشا كلة صادقة صريحة فیھذاللوضم من (الرسالة) 
قلت فيها : إذاکان غيرك قد وصل بالأدب من غير خلق ؛ 
أو بالصحافة من غير أدب » أو بالسياسة من غير سحافة » فإنك 
لم تصل إلا بهذا الأدب الشامل الذى يشرق فيه ومیض الروح» 
ويسيطرعليه نبل النفس ؛ لذلك نمڈ بلرغك هذه الفاية من الد 
انتصاراً للأدب الجاهد ؛ وترضية لقم اود ؛ وتمكيناً للفكر 
الجيل أن يؤدى رسالته فى عالم أوسع وعلى طریق أسد ؛ ولذلك 
تجملك من بین الوزراء الصلة الطبیمیة بیلنا وبين أولى الأ ؛ 
ققد قطموا أسبابنا الواصلة » وسن 
أننا حل تزين و لا تنفع » ودتى توجد ولا تعيش .. 

وأذكر يا باشا أنك كتبت إلى على أثر هذه الكلمة الطيبة 
كتاباً رقیق العبارة كريم الماطفة صريح الوعد بأئٹ ستتكون 
وليًا للأدباء ونصيرا للأدب . 

ثم أذكر أنك وأنت عمید الصحافة العارضة كتبت فى 
( نزاهة الك ) ء وخطبت فى ( السك الصالح) مقالات سماوية 





حقوقنا المعلومة » واعتقدوا 






































٤٣‏ ازعمالة 





وخطباً مثالية لا تزال فترها وحججها تون فى أذن الحکومة 
وتجرى على لسان العارضة ٠‏ 

أذكر كل أولئك ياباشا وأنسی أتى طلبت الإذن على 
ليك فر أنه » وأننى كتبت إليك كتاباً فيه بعض المتب 
ف قبل ؛ ثم أنسى أنتى مت بعد ذلك أنك ل ترد إنصاف 
تی روم إياه 6 وأنك محوت اسمی من مشروع 
( المع الأدبى ) وقد کان فيه . نم آنس یکل ذلك يا باشا لأن 
هذه المانی البشرية لاتلبث أن تموت أو تضعف فى خاطر رجلين: 
الوزیر لأنه ينفذ أمى الك » والقاضی لأنه یمان حك الله . وو 
الأمى أو ولى القضاء متى شع ر أنه مظہر الإرادة الملیا أخذته حال 
من السمو الإلمى ترفع النفس ورف الضیر ورک اللمة . 

فأنا أتقدم إلى معالی الوز ير بشكوى الأدب الروأنا مط 
إلى عدله وائتی یجمیل رأيه. والأدب ار ياباشا هو الأدب الجاهد 
الذىليس له حزب يحميه ولا منصب یسندہء وشکواہأن الأدب 
الرسمى بنی عليه بقوة السلطان وحم الأثرة » فشهد فيه الزور 
وحم عليه بالباطل 

هذه لجنة إنہاض اللغة المر بية ‏ ولا أريد أن أعرض 
لئیرھا اليوم ‏ تألنت بقرار منك فأصبحت فی حدودها الموقوئة 
أداة من أدوات السياسة الەلیا تنظر ہمین الصلحء وتنطق بلسان 
الوزير» و بذمة القاضی۔ ولكتها يابا الم ترد أن تخرج عن 
إطارها اشخنی » فكتت لنزعات ا موی أن تطیر بین آرائها فى 
عمل من أعمال الناس وشأن من شؤون الدولة ! 

لقد سلكت فى اختيار الكتب التى تساعد الطلاب على 
اكتساب ملكة البيان ریا جیا إن عفن فاندة الکائب 
لا يضمن فائدة الطالب ء و إن قضى حاجة الصداقة لا يقض 
حاجة الافة 

ولا أريد أن أضرب مثلاً على تجنيها غير ما نالي منها. راع 
لغیری من الذين حکت عليهم بالإغفال أن يضربوا بقية الأمثال 
فإن للم آقاماً وألسنة 

هل تصدق يا باشا أن هذه اللجنة ای لها من أربعة 
شیوخ من شیوخ الدين والأدب قد استطاعت أن تحيل المقل 








والضير والقرن والتفمة علي أن تلمن كتايين ألفهما جونة 
ولاصرتین: ونرجھما الزيات» وقدم لحا طه حسين ومنصور فھمی؛ 
وطبعها ونشرها أحمد أمين » وقرآہما الشبان والشواب فى جميع 
أقطار المروبة ثمانية عشر عاباً لا برون فيهما غير املق النبیل 
والبيان الشرق والأدب ا حض والإلهام القدس ؟ 

هل عللت يامعالى الباشا أن هذه اللجنة الإخصائية فى 
علوم البريية قد أخفلت كتا ى سم القن أف الكتاب 
والطلاب » وعالج مسائل مبتكرة فى تاريخ الأدب » وأضاف 
قواعد جديدة إلى قواعد الكتابة » وليس فى اللکتبة المر بية 
اليوم ما يحل محلہ ؟ 

لقد نساءل الناس فى الأندية والصحف عن سرھذہ اللمنة» 
وسبب هذا الإغفال» فأعيام أن يجدوا الجواب » حتى رد عليهم 
الأستاذ أحمد أمين عضو اللجنة إا نشرناه وعلقنا عليه فى المدد 
السابق من الرسالقہ فانقلبت الأسئلة إلى شكوك وظنون » وراب 
الأدباء من لان الوزارة أن یکون هذا مبلغ الحق والمدل» فى 
نة عرف أعضاؤها بالنزاهة والفضل » وتجبوا أن يمتهن النطق 
رجال النطق ويظل الأدب حماة الأدب » وقالوا ماذا عدى يصنع 
الدھی بلجان الاختیار والتأليف وللسابقة ؟ 

«**#«# ١ 

هذا ( بلاغى ) یا معالى الوزير أرفمه إليك لتحقق ما فيه 
بعد ما قرأت فى المددين السابقين سؤال السائل وجواب ا جیب 
ورد التعقب . وصاحب العالى هيكل باشا غنى عن السؤال 
والجواب والبينة » فإنه بملکتہ الأدبية يل القن ء وبحاسته 
القانونية يدرك الحق ء وبسلطته الوزارية يلك اح 

وساذ الله أن يكون ذه الشکوی مبعث غير الحفاظ 
٠‏ وللكرامة . فقد سلخنافى الجهاد الأدنى ثلاثین عاماً 

ین الور امور فا شعرنا بالحلجة إلى حاية ولا 

ممونة . وهذه منزلة من الإعان والصبر لايستطيع أن يصنها 
لميكل باشا الوزیر إلا هيكل باشا الأديب 


ازماة 1 





5 
الاضےعال وغيره 
بقل ابرهم عبد القادر اماز 
سیت 

آرانی أحد الإخوان رواية لکانب اتجليزى معاصر اسمها 
« مذنبون بكرههم » وتال افرأها . وقد انتنی 
ولكنى ما زات حجا عن قراءها وإن کان قد مضی بومان وی 
على مكتبي تخابانی كلا جلست إليه . وأحسب أن فى اها مایصدنی 
عنها . ولست أعنى أنى أ كره القسص الی تتناول اللطيئات 
والذنوب والآثام » فقلما خاو رواية من شىء من ذلك » بل بندر 
أن تلو حياة من هذا » فإن العسمة « عليا سرانب الأنبياء » 
وإنها أ كرهما يبدو لي من النفاق أو الغالطة أو ا ھل أو الداجاة 
فى هذا الاسم . ولو قال إنهم أخيار أو أطهار أو طيبون بکرهمم 
لكان أشبه بلق . فإن رأبی أن الانسان مطبو ع على ما نسميه 
الشر » وليس بمفطور على ما ألفنا أن نسميه المير وما إلى هذين 
من صفات قبيحة وطيبة . والدى نمدہ خیرا ليس أ کہ من 
عادة أو ضرورة » ولكن الدى تقول إنه الشر أصل . وقد سدق 
الذوامى فى قول : 
أنت يا ابن الربيع ألزمتنى النسكك وعودتنيه ء واظیر عاده 

وقد سألت نفبى غير رة لوكنت ؛ ومى ابنى - والأبناء 
فبا يعرف الناس وبحسونأفلاذ أ كبادهم فی صعراء جرداء لا ماء 
فِا ولا شجر ؛ وم ببق معنا من الزاد إلا كسرة » ومن الاء إلا 
قطرة » وبرح بنا ا موع والظإٴء فاذا كنت عسی أن أصنع ؟؟ 
أأوثره على نفسى ء أم أوثر نفسى عليه ؟ 

وآثرت الاخلاص وسدق السريرة فى الجواب فقلت إن 
اول ما كان خليقاً أن يدور بنفسى هو أن أوثر نفسی على ابنى » 
ولملی حقیق إذا ثفلت وطأة الاحتال عل أن أقانلہ على اللقمة 
أو قطرة الاء. ومہما يكن من ذلك فان الحقق عندي ۔ فیا أشعر 
وأعلم ‏ هو أن الماطر الأول يكون ھکذا »أى أن تحدئی نضی 
بالاستثثار دون ابنى چا بتى لنا . وقد يتغلب المقل وعادة الكبح 
والنظام الدى نجری عليه فى حياننا التحشرۃ . فيحدث أحد 
أعرين مثلا : أن يكون الباتي مما يحتمل القسمة » فاقترح اقتسامه 





غاد 


ومن يدرى؟ لملىوأًا أ کسر اللقمة الباقية أجور عليه ىالقسمة؛ 
وإذا كان الس لاسبیل فيه إلى مشاركة ء فقد أقولى لنفسى إن 
من قلة المقل أن أخطف الكسرة واا: فأطيل بذلك عمرى 
ساعات؛ وما يبدو لتا أمل فى مجدة قريبة ء وأنا قد عشت أ كثر 
ماعاش » وسيقغى كلانا حبہ فلیس بشائرى أن يدق بمدى 
ساعات؛ وهب اس أدركونا وأتقذونا فان الباق من عمری دون 
الذى مغى وانقضی ؛ وهو على كل حال شيخوخة ولہدم؛ 
وأمراض وعلل ؛ وأوصاب وز ؛ فا حرصى على ذاك ؟ ولكن 
هذا سغیر ولا زال أمامه شباب طويل وریف؛ فهو أولى بالحرص 
على ا یاۃ والتماق بها واج 
أثرتى وقبحها وشناعتها ء و 
فأناوله الاء وأجود عليه 
وأتكاف الايثار وأفول له : | 
استمرار لياتى وامتداد 


بذلك منى » وقد أ كره أن بری 










يعرف ذلك عنى بوسیلة ما٤‏ 
الناشفة ء وأنظاهى بالرحمة» 
انی وفلزة كبدى › فبقاؤك 


وف الدنيا عشاق مجانین غير قليلين وقد مهم الواحد مہم 
بالانتحار إذا شنت عليه أسامة أوأعر شت عنه فی مجلس » 
أوأبت عليه قبلة وضمة . خذ هذا الماشق الولمان » الدله ء 
الزدهف اللب ء الشموف القاب » وأجاسه إلى جانب حبييته 
المبودة فى البرد الفارس والطرالهمر » وانظر ماذا يحدث 
أنهما بتناجیان فى تلك الساعة بحهما ؟ ! أتراه یشنہی حيئئذ أن 
يقبلها أو يضمها ء أو يالى ابنسامها أو إعراضما » أو يحفل 
ما يكون من ذلك منها ؟ بل سل نفسك أيخطر له الب وهو 
ينتفض من البرد والطر وبرعد ؟؟ وقد يندفع بحم المادة فيخلع 
سترته ويضمها على كتنى الحبوبة المبودة » ولكنه لا يفمل ذلك 
إلا وھ وکارہ له ء وساخط عليه وناقم على الضرورۃ الى تدقمه 
إلى ذلك . وہزداد البرد مع طول الجلسة » ويمانيان منه مالا طاقة 
مما به » فلا بتي لمما ثم إلا في هذا وفيا يمكن أن بصنا لاتقاء 
عواقبه » أو النجاة منه ء ويذهب الب وتذهب دوای الانتحار» 
وتببط قيمة ذلك كله إلى الصفر . فليت المشاق الدين يساب ال مب 
عقولهم ء یکابدون شيئا من هذه الکارہ ليملدوا أن فى الوسع أن 
يقل احتفال المرء بابتسامة حبييته » وتفتر الرغبة فیضعماوتقبیلماء 
بل إن فى الوسع أن يحيا بغیر هذه الحبيية » ولا يفكر فا » 











"٤٤‏ ازماة 


ودع عنك الانتحار من أجل قبلة أيّها عليه ! 
وهذه الشجاعة ماذا هى ؟ إن الأسل فى الانسان ان 
لا الشجاعة » لأن غريزة الحافظة على الدات تقضى بذلك » ولكنه 
ینشجع » ويحتمل التمرض للمكاره أو الماطب ‏ ويلتى بنفسه فى 
الہک » مرخما» فقد يكون الذی يفر منه شرا مما برى نفسه 
عليه » أويكون فى ا بن الملاك فيستوى الأمان » وإذن تكون 
الفيجاعة آزل ٤‏ وجب بلاق السسة ولي الاحدوڈ ٹنیا 
حتى مع ا ھلاك عزاء أدنى . أو يكون الوقف من شأنه أن بورط 
الرء فلا ببق مفر من الاقدام ء والأمر ممه . وقد يكون الرء 
ضمیف الميال ؛ أو قليل الادراك فهو لا بسن أن يقدر الأمور» 
ولا بالغ فى توم الاخطار ونجسیدھا ؛ أو يكون على نقیض ذلك 
کبیر المقل واسع الخيال » فلا برى بأسا من الجرأة لأن فرص 
النجاح أو السلامة کفرص الاخفاق والتلف » أو أ كثرء إلى 
آخر ما يمكن أن يكون باعثا للانسان علىمقاومة الحرص الطبيعى 
على المياة والضن الفطری يها 
ولا أعرف ما أن غیری » ولکنی أعرف نفسى على قدر 
ما يتيسر لى ذلك ٤‏ وأ م انی أشتعى كل ما ُشتھی فی ا یاۃ 7 
وإذا كنت لا أواق مکللنۃ أشتهيها ء أو أطلما ء أو أحل بہاء 
فا هذا مى عن عفة فطرية » بوزهد فى طبامی ؛ فان لکل حالة 
من حالات ا مرمان علة لا تخذنى على" » ولا أستطيع أن أغالط 
نفسی فها » وإن كنت أغالط الناس ؛ ولو سألني ربى = کا 
سيسألنى بعد عمر طويل - لأقروت بذنوب لم أقارفها » وخطايا 
أرتكيها :نواٹ :تند کی ما آوانشمی غلا 
رت اڑھا » ولطال بی الاعتراف ء واظلائق ورائی تنتظر دورها 
حت الشمس ا خرقة فى تلك الساعة التى تذهل الأم عن وادھا » 
فاشفق عليهم ؛ وأوجز وأقول إن دبى أدرى بى وأعرف بالظاھی 
والباطن » فلا حاجة إلى الافاضة فى الاعتراف . وإنى » على ال جلةء 
ومع تفاوت واختلاف قليلين لسكا قال السمير رجه الله : 
فترانی طول عمرى 
فلا نجاۃ لنا إلا برححة من الله ومغفرة . 
اب عیم عبس القادر لمارف 











عور الى الوضرع 


بین ن اليم والجديد 





د أساطين الأدب الحدیث 
ا ۳ سے 


533155 
لو أن الأستاذ النمراوى قصر حدیث الدن والأخلاق على 
الرافى لكانت حجته أتوى » ولكنه وقع فى خلا متاق 
إذ حسب أن جیع أدياء الذهب القديم قد راعوا حرمة المرف 
والتقاليد وآداب الدين وأخلاقہ کا راءاها الرافى . كان حجته 
اقيم الذي تشہد به فى الأملأ النماتق: هى أن 
الرافی راعى حرمة أخلاق ادبن ء والرافی من أدباء الذهب 
القديم » فنستنتج من ذلك أن الذھب القديم براعى حرمة أخلاق 
الدين . وهذا الاستنتاج كاستنتاج من بقول : الفيل له خرطوم » 
والفیل حيوان» فكل حيوان إذا له خرطوم . وقد ظهر هذا 
البرهان النعاتی فى أ كثر من مكان فى مقالات الأساذ النمراوي 
ولا سپا فى القال الأخير . انظر إلى قوله ( فالسألة فى الأدب إذا 
ليست مسألة لفظ وممنى ولكنما فى صميمها مسألة روح. فريق 
يريد أن يمل روح الأدب روحاً شهوانا م يتمتع صاحبه 
با حرم اللہ وما أحل » ولا يفرق بين ممروف ومنكر ؛ ثم يف 
ما لقي فى ذلك من لنة وأم أو غيرها من ألوان الشمور ٤‏ وفرين 
بريد أن يحيا الحياة الفاشلة .. إن أدب الفريق الأول هو ما يسمونه 
الأدب ا دید ... وأدب الفريق الثای هو ما يسمونه بالأدب 
القديم ...) 
ومن الثربب أن عدد الرسالة الدى کتب فيه الأستاذ 
النمراوى هذه الجلة فيه مقال للاأستاذ خلاف يشير إلى كتاب 
يقيمة الدهم للثعالى وإلى غيرها من كتب الأدب القدیم؛ونستشہد 
منہ بالجلة الآنية : ( ومتذ أن قال اسر الفيس أقوالہ الفاحشة فى 
لرا ونظم الفرزدق وجربر الشتام والسباب ء وقال أب نواس 
وبشار وأضرابہما فی ممانى الشذوذ والضعف الاق » وامتلا 
المصر المباسی الثانى بالتفنن فى تسجیل الصور الدنبثة من حياة 


مقسمة حسب 











اأزمالة 





الانسان کا يتمثل في كتاب يقيمة الدهى ( قاموس الدب الداع 
الوقح) ؛ منذ ذل ك كله مول ذوو الطبائع الجادة إلى وجهات أخرى 
فى المياة غير وجهة الدب والاشتفال بمحصوله ) 
فى مقاله أن الأدب الداع بدأه أمير 
شمراء الجاهلية فى مثل قوله ( إذا ما بی من خلفها ... ال) 
واستمر فی عصور الاسلام إلى أن استفح لكل الاستفحال فى 
عصر الأدب الہاسی الثانى . فهل بعد الأستاذ النمراوی أدياء 
هذه المصور الدين یمنبہم الأستاذ خلاف من أدباء الأدب الجديد 
أم من أدباء الأدب القديم ؟ وهل قول الأستاذ الذمراوى ( فريق 
بريد أن يجمل روح الأدب روحا شهوان ال الح ) ينلبق أولا 
يتطبق صل دام الأدب القدیمادین ذكرم الأستاذ خلاف ؟ وهل 
يتكر الأستاذ النمراوى أنه قلما يخاو كتاب من كتب الأدب 
الفديمة من أشياء لا ليق بالفتيات والفتيان ولا بای إنسان أن 
يقرأها » وأن الأستاذ خلاف عند ماضرب الأمثلة لم یقصد أن 
يذكر كل ما وجد من هذا القبيل ؟ إن فى كتاب يتيمة اده 
أشياء لو قرت صل الأستاذ النهراوي لوشع إسبمه فى أذنه وٹر 
وهو يقول : رحبا با دید . وما دای ا الأستاذ النيراوى فى 
شرح السيد توفيق البکری شيخ السادة البكرية ؛ ورجل الفضل 
والدین لأبيات ابن الروى اق ذكر فِا سوت يد المجان فى 
المجين ( راجع سہاریح الاؤلۇ ) ؟ فهل السيد توفيق البكرى 
من أدباء الذھب ا دید ؟ وما رأيه فى الشیخ شريف رجل 
الفضل والدين ومفتش االفة المربية فى وزارة العارف وقد شرح 
أرجوزة ابن الروى التي اوا (رب غلام وجهه لا يقضحه ) . 
ولیس من موبقة إلا و یکتب الأدب القدیم وسفھا والافتخار 
بها على شکل لم يبلنه الشبان الولمون جا يسموثه ( الأدب 
اللکشوف) . ومن النريب أن ادبن ينهون ا حکومة إلى 
سقطات هؤلاء الشبان لا يننهونها إلى ما فى کتب الأدب القديم 
من خاز لا تسمح أية دولة بنشرها . راجع فى الأغانى أمثال 
قسة اصبع بن أبى الأسببع ومطيع بن لاس على ما أذ كرء أوسل 
الأستاذ خلاف عما وجد فی كتاب يتيمة الدهحتى ماه قاموس 
الأدب الداعن ؛ بل خذ أ ی كتاب أو دبوان » خذ مثلا دبوان 
أبىتمام وراجع الفصيدة التي بخاطب فبما الحسن ابنسهلفي قولہ: 
( إن أنت لم تترك السير الحثيث ال) ولا سپا البیت الفى 





پت 





أوله ( سبحان ) فى الطبمة غير النقحة ء أو خذ دبوان البحترى 
وانظر كيف أغش فى ا جون فى حضرة أمير الؤمنین التوكل فى 
القصيدة التى يمدحه با وأولما : (سقانی إلقهوة السلسل) وانظر 
إلىالبيت الى أوله (وقطع) فهل هؤلاء منشمراءالذهب الجديد؟ 
وهل أمیرالؤمنین ال وکل من أدباء الذهب الجديد؟ أو خذ دبوان أمير 
لاؤمنين عہداللہان المترففيه أيشاعا ز یمجب ھا الأستاذالنمراوی . 
أو خذ دبوان الرجل التتى التق الماوی صن الدين ا لی وانظرإل 
ونه وغه الؤنث والذكرء أنظرمثلا إلى سبب تضمينه الأبيات 
الآنيةنى ققصيدة له والأبیات أولها (آا جبلى نمان بلڈخلیا ال لم) 
إن أدباء الذهب الغدیم وأدباء الذهب الجديد فى أيام شبابہم 

قد قرأو كل هذه اللکتب وقرأوا ما فما مسا لو راء الأستاذ 
الغمراوي لطمسه. وقدتائر كتير مهم بها إلميحدجملهم لابتكرون 
وجودها وجملها فى نظرم أشياء طبيمية مألوفة . وأداء الذهب 


٭ الجديد قد قرأوا الکتب المربیة قبل قراءتهم کتب الأدب 


الأوربى التى يخشى الأستاذ النمراوى قدوتها . إذا كانت كتب 
الأدب الأوربى قد أثرت فيهم اك کتب الأدباء والشعراء 
الی يستتكرها الأستاذ لاف لا بد أن تكون أباغ أثرا 
فى نفوس الفريقين ؛ وهى أیضا بلیشة الأثر فى نفوس فتيات 
وفتيان الدارس لأن هذه الكنب يستميرها النلاميذ والنميذات 
بمدارس البنين والبنات » فهى بمكتبات الدارس مث التلاميذ 
والتاميذات علىقراءتها . لو کان الأستاذ النمراوى يمرف ما يكتبه 
الطلبة من الحواشی أحيانا على هامش هذه الکتب الستمارة لمرف 
مقدار أثركتب الدب القديم فى نفوس النشء .اف وسم فى 
الأستاذ النمراوی الانصاف » ومن أجل ذلك أعتقد أنه لو بحث 
هذه السألة وخص أثر هذه الؤلفات وأمثانها بمد أن يدرس 
مجونہا ويرتدى إليه يه بهداية آمل ال بأما كته لا أعترف أنه إذا 
کان لأدبر 7 ف دقع الشبان إلى اجون والاباحية فى الأخلاق 
فهو أثرالادب القدم ء وأن هذا الأدب القدیم یق مفسورالااز 
على التلامیذ والتاميذات » بل إن أثره يشمل أدياء الذهب القدم 
المصربين وأدباء اذهب الجديد على السواء . ولا بمجب الأستاذ 
النمراوی إذا قيل إن الأدب الأوربى ا حدیث إغا يؤدى دينا 
عليه للمالم المربیء فان الأدب والشمر والفکر المربى کا كان فى 





ھی 


ازماة 





الحضارة المربية ولا سیا الباسیة والدويلات التى أنت بمدها 
کان كثير ا حریة إلى حد الاباحية فى ا ظلنأحیاا؛ وقد كانهو 
والأدب الاغريتى القدیم من الموامل التى قشت على أدب التعفف 
والتقشف السيحى فى الفرون الرسعلى . 
ل ف فى الأدب امن الآداب والأخلاق يقال أیضا 
فلو رجع الأستاذ النمراوی إلى كتب اللل 

جد أن بام يترك إهادا إلا وسقه ولا كرا 
إلا أطال القول فى ممانيه 

وأقوال ملاحدة الدولة المباسية وغيرها من الدول لا تزال 
أمام الفراء من شمر ونٹر » وما ترك الأول لاخر شیٹا ۔ 

إا بحسن بالأستاذالفمراوى أن يقصرةوله على الرافى؛وأن 
عجده ماشاء » وأن يقدس مراعالہ حرمة الآداب والأخلاق 
الاسلامية: أما أن بقع فىخطأ الاستتاج فهو أل من ذلك متزلة؟ 

وإذاکان الأستاذ الغمراوی بريد أن یقضی على سبب من 
أم أسباب فساد الأخلاق فمليه أن بحث وزارة العارف وإدارة 
الطبوعات على تشکیل لمنة لفحص السكتب المربية وطمس ما هو 
مفسد للأخلاق فى الوجود من نسخھا ومحریم طبمه فى الطبمات 
الجديدة فان اثبان أمثال هذه الکتب وهؤلاء الأدباء على أخلاق 
النشء ( ومحاربة الأدب الأوربى ) يكون كن بأغن لصا وطنیا 
على بيته وأمواله وأثاله لأنه وى ؛ وقد يكون هذا اللص الوطنى 
أشد خطرا لأنه امن وڅه اليل وسل 4 مفتاح لزل ۔ 
أو كن يأغن فاجرا داعا على أبناله لأنه كان صدبق سباه وأليف 
م شبابه . قاری 


وما يدا 











يرا لض ی اکن 
عي كراه ا ارام دز 
لان يرال أ لاجد 

يلوان ! 

)5 رثا كر !خی مث ارائ 
العام المناصم بنا ا موص 

اطبا ابيا نا تاللا امن 
لا مو رين . مرون بوره ١الامه‏ 








للنا عم السياسى 


الشکاہ: التشيكوساوذا كية 
للدكتور یوسف هيكل 


بن أم للشاكل الدولية المالية وأبرزها : الشكلة 

اليك وسار ذاكية ء فقدكادت تكون فى الد 
حرب عالية » ولا تزال موضم امتا ساسة الغرب ولا سیا 
TE‏ الذين یسلون على حل هذه المشكلة 
ليزيلوا شبح المرب من آوروہا الوسطی 

والتلة النٹیکوس انا کی نفدة عویصة ء یحتاج تفهمها 
إلى التعرض تاریخ نشیکوسلوفا کیا قبل المرب | 
عرض صعوبات المسكومة النشيكوساوفاكية قبل الم النازي 
فى لايا ء وإل إظهار تفي الي المتارى لموامل الشكلة 
النشيكوساوفاكية والفاوضات الجارية للا . وأخياً إلى 
سرامی السياسة الألائية 

53-2 


تقع جهورية شيك وسلوفاكيا فى أوربا الوسعلى » وهميمحاطة 
بألانيا والنسا وهنثاريا ورومانیا وبولونيا » ومكولة من 
مقاطمات بوهيميا وموارافيا وسيليسيا ء بلاد التاج البوهيمى 
قدباء ومن قسم من هثاريا القديعة » وعاسمتها مدینة براغ . 

ويب ألا ینیب عن الذهن أن بوهيميا كانت مدة حسة 
قرون ؛ مايين عام ۰۹۸ --٠۰‏ ١٢٥۱م‏ کہ مستقلة» وأن ملكين 
من ملوکھا » وها شارل الرابع وونسیلاس الرابع » کانا ملکین 
رومانيين مقدسین 

وفى أثناء حروب الفرن ا امس عشر الدينية قاوم أهل 
البلاد بنجاح الحجات الساوبة وحافظوا على استفلاھم 
أن ناج بوهيميا وناج ہنفاریا ودا عام 158 على راس 
الامبراطور فردیناند الأول ؛ من أسرة هابسبورك . ومنذ ذلك 
التاریخ ابتدأت حکومة الذسا تدريجيا يجمل امج مکزا » 
وحم یمیا مباشرة . وقد تم ذلك بعد ثورة ۸ء واندحار 
رجال النشيك أمام المیوش النساوية فى موقمة ا یسل الأبيض 
عام ٥٦٢١‏ . ومن حینثذ زال استقلال بوهيميا باستیلاء الفسا 
علہا ء وأمببح السلوذاكيون حت اشطهاد الاقطاعيين ا جر بین 

وى أوائل الفرت التاسع عشر ابتدأت المركة الفومية 























ارماك 


یکی الأمل فى نجاحها أثناء الثورة الفرنسية 
عام 1444 » بقرت تناضل وتطالب بالاستقلال الادارى والسيامى 
على أساس الانحاد الشخمی بامبراطور الفسا . ولكن هذه 
الطالب رفضت ول يتحقق استقلال النشيك والسلوفاك إلا فى 
۸ کتوبر عام ۱۹۱۸ بقيادة مازاريك وبتيس 

وتغم ا حدود النشیکوسلوفاکیة الآن ما ينيف على نة 
عشر مليوثاً من السكان مہم : ٠٠١‏ ر۷٤٤‏ ر۷ تشيك أى أ كثر 
من النصف يقليل ء و ۰۰۰ر ۲۱۸ ر۳ ألان, و ٠٠‏ 
سسلوفاكء و ۰۰۰ ر۷۲۰ نجرون؛ و 
و ٠٠١٠٠0‏ بولونیون »و ۰۰ ۰ر۲ جنسيات أخرى وود 

وما هو جدير باللاحظة أن ما بنوف على الثلاثة ملايين من 
ميكوساوفا كيا ء لم يكونوا قط حت سيادة الحسكومة 
الألانية » بل كانوا من الرعايا المساوبين ا جر بین 

Ko 

إن وجود هذه الأقلينات التمددة شمن حدود الجهورية 
النشیکوسلوفا كية » خان مشکانہا » ما جمل الرئيس مازاريك 
يمرتف مشكلة بلاده بأنها : « مشكاة الأقليات فما ٤‏ 

وعند البحث فى وشمية الأفليات الأمانية فى تشيكوسلوفا كيا 
يحب الانبہ إلى أن ال كثرية الساحقة من هذه الأفلية تعيش 
متجممة . وأم من ذلك أن هذه ا وع الألمانية تؤلف إطار 
کم على طول ا لحدود التشيكوسلوفاكية الأمانية . ولدلك کن 
الذول بأن الأقلية الألمانية فى تشيكوسلوناكيا هى أقلية حدود . 
فوضمية هذه الأقلية ال جغرافية حول عملي بين تحقیق ما تطلبه 
من الاستقلال الداتی, 

واف مسانع تشيكوسلوفاكيا واقمة فى تعالى بوهيميا 
ومورافيا وسيلسيا » فی الأراضى الى يتتكام سكالا الألانية » 
لذلك لا تنساهل حكومة براغفى استقلال الألان السوديت »لن 
ذلك بژدی إلى خسران البلاد النشيكوساوذاكية مسانمها الحامة 
النى هى من أعظم مواردها الاقتصادية » إن لم تكن أعظمها » 
وإلى استيلاء ألانيا عليها 

ومن نتاتج وجود الصانع التشيكوسلوفاكية فى الال 
الأهولة بالألان » تاثر سكان هذه الأقليم الصناعية بالأزمة 





النشيكية » وبرغم 


A): 


۰۰۰ر راتينيون » 








بین 


الاقتصادیة ۔ ومن الطبيى أن النذص من الأزمة الافتصادیة 
يؤدي إلى النذمرالسیامی . فأخذت الأفلية الأمانية تہم حكومة 
براغ بإنباع سياسة التحيز » سياسة السهرعل مصلحة النشيك بإيجاد 
أعمال مم » وعدم الاعتناء بالماطلين الألمان ؛ واتسع باب التذس 
وتمدی ا لحدود الاقتصادية إلى الحدود الثقافية والادارية فأفهمت 
الأقلية الأمانية حكومة براغ أنها لا ترامی حقوق 
التعلیم واستمال لفنها » ولا فى تميين الوظفين » بل ہی خالف 
فى أعمالها مماهدة الأقليات ااؤرخة فی ٠١‏ سہتمبر 1515 
وكانت نتيجة هذا التذس زاء بین الألية والحکومة؛ 
أدى إلى احتجاج الأفلية الألمانية على الحكومة النشيكوسلوفاكية 
فى عسبة الأم . وأدى هذا النزاع إلى توليد البنش الشدید بین 
التشيك والأفلية الأمانية 
2302 
تبق الشكلة النشیکوسلوفاکیة مشكاة علبة » أى مشكاة 
آفلیات:+ حسب شریف ازس مازاريك + بل أمببحت منذ 
استلام النازی زمام الم فى ألانيا مشكلة دولية بتدخل ألائيا 
فى سياسة تشيكوسلوفاكيا عن طريق الأفلية الأمانية . والأفلية 
الأثانية فى تشيكوسلوفا کیا لییست حزي واحدا بل ہی أحزاب » 
مہا من بريد الانفمام إلى آلانیاء وما من بريد البقاء متحداع 
حكومة براغ . ولا تل المزب النازی الم رفى متطرفو 
الألان فى تشيكوسلوفا كيا به » وأظهروا ميلهم إليه » وقاموا 
بحركات عدائية عو حكومة براغ ء مما أدى إلى حل الجزب 
الألانى القوي والحزب الاشتراکی الفوى . وبمد ذلك بقلبل قامت 
حركة جديدة بين الألمان السوديت بقيادة المر هتلين » فعظم شاه 
وقوى حزب 
وقف المر هئلين موقن يخالف موقف بقیة زعماء الألان فى 
تشیکوسلوفا کیا ء إذ ثم يمماون على إنالة الأقلية الألمانية حقوقها 
التى جاء ذكرها فى مماهدة الأفليات مع بقائهم ضمن وحدة 
الجهورية . أما ا مر هنلين فطالب باستقلال السودیت الذاتى » 
وتدخل فی سياسة تشيكوسلوفاكيا الحارجية . وذلك صرح من 
خطابہ الدی ألفاه فى مؤتمر كا رلسباد فى ۲٢‏ ابريل سنة ۱۹۳۸ 
إذ قال بمد أن ذکر مطالب حزبه المانية  :‏ إنتانمان رما 




















١4١0ه‎ 


وبصراحة أن سياستنا مستمدة من البادي” والأفكار الاشتراكية 
القومية -- مبادى”النازى -- فان کان سياسيو النشيك پریدون 
الوصول إلى تفاهم دائم ممنا تحن الألمان ء ومع الرایخ الألانی » 
فملهم أن يلبوا مطلبنا فى النغییر التام لسياسة النشيك الحارجية 
التى قادت الحكومة حتی اليوم إلى صفوف أعداء الشمب الألمانى » 
أما الطالب الْمّانية فتتلخص فیا يلى : 

١‏ ب المساواة التامة بين النشيك والألمان فى النزلة 

؟ - ضمان هذه الساواة بالاعتراف للسوديت الألمان 


بكيان شرعی 
٣‏ نحدید الناطق الألمانية شمن نطاق نشيكوساوفاكيا 
والاعتراف بہذہ الناطق تانونيئًا 


٤‏ - منح هذه الناطق الاستقلال الداتى القام 

٥‏ - منح الجاية القانونية لکل مواطن یقیم غارج امنطقة 
الماسة بجنسيته 

۱۹۱۸ إزالة لظام انی نزلت بالسوديت الألمان منذ عام‎ - ٦ 
وتمويضهم علها‎ 

۷ س الاعتراف بالبدأ الدى يقرر توظیف الألمان في الناطق 
الألانية 

۸ - منح ا ەریة النامة أن برغب في الجنسية الأمانية 

وا مر هنلين يعمل على تنفيذ السياسة النازية الرامية إلى 
احتلال ألانياالبلاد الى تتكام أ كثرية سكانبا اللنة الألانيةء وإلى 
إلغاء الماهدتين الاتين تربطان فرنسا وروسيا بنشيكوسلوفاكيا » 
واللتین نضمنان لها استقلالها . وهذه السياسة ليست سرا » 
فقد صرح ا مر هتار فى خطابہ بتاریخ ٠١‏ فبرارر ۱۹۳۸ مذکرا 
الريشتاغ « أن مابزيد على عشرة ملايين من الألان يميشون فى 
بلدين نجاورین لهدودنا». وأضاف إل ذلك نولہ : «إن أمانياالحالية 
تسهر على مصالح الخ الألمانى الذي من مصلحته حایة هؤلاء 
الألان الدين يميشون وراء حدودنا ء والذين ثم غير قادرين 
على نيل حقهم فى المرية المامة ء والشخصية » والسياسية » و 
اتباع مثلهم الأعلى ٤‏ . وقد أجاب الد کتور ھودزا رئيس وزراء 
تشيكوسلوفاكيا فى ٤‏ مارس على ادعاء ححاية الالمان لحكومة براغ 





اازعمالة 





بانہا « تمنى تدخلاً فى شؤون بلادنا الداخلية » وإذا كانت 
ملاحظات الھر هتار تمنى محاولة التدخل فى شؤوتنا الداخاة 
دخلا يتمارض مغ مبدأ الامتراف بسيادة الدول الأخرى- 
فان ا حکومة النشيكوسلوفا كية تیج ذلك کثیرآء وهى لا تترك 
أحدا يشك فى أن سكان هذه البلاد سیدافمون عن جیع عناصر 
استقلاظم كدولة بجميع ما ہہا من قوی حيما يمتدى على هذه 
المناصر ... 4 

وبسد أسبوع اخذت الشكلة النشیکوساوفا كية شکاما 
ا حطر على سلام العالم . لأأنه فى ١١‏ مارس اجتازت ا میوش 
الألمانية الحدود النساوية ء وفى ١‏ مارس أعلن شم النسا إلى 
ألانيا » فأسبح فى عشية ونحاها لٹا عشرة اللابین الدين جام 
ذكرثم فى تصری الھر هنار فى ٣٢‏ فبرابر مواطنين ألانيين . 
عندئذ أخذ السياسيون يتساءلون عن مصير الثلث الثالث ؛ هل 
تمامله ألانيا کا عملت النسا؟ ولكن وشمية هذا اناك الدولية 
ليست بسيطة کا كانت وضمية النسا لأن فرنساوروسیالاتففان 
مكتوفتى الأيدي أمام اجتیاز الجميوش الألمانية تشيكوساوفاكيا ؛ 
وفى ذلك خطر على السلام ومن جراء ذلك تنشأ حرب عالية 

وفی الواقع لم تتردد فرنسا فى إظهار موةفها إذ ى فی اليوم 
التالى لضم الفسا إلى أاانيا أ كدت بكل صراحة وعزم » أن 
فرنسا تنفذ تمهداتها تنشيكوساوفاكيا الذ كورة فی معاہدتی ٣٢‏ 
ینایر ۱۹۲١‏ و15 أكتوبر عام 1578 ؛ وف 19 مارس أعلنت 
الروسيا بأمها ستقوم بواجباتها عو تشیکوسلوفا کیا اتی تفتشيها 
مماهدة الدفاع التبادلة ااؤرخة فى 15 مارس عام ۱۹۳۵ . وى 
4 مارس رفض رئيس الوزارة البربطانية التمهد لنشتيكوساوفا كيا 
بمساعدتها حين التمدى عليها ؛ غير أنه ذ كر أن القوى البريطانية 
تساعد الدولة المتدى علها فى نظر حكومة جلالتہ . ثم أشاف 
منذرا : « إنه عند ما ينظر فى الس أو الحرب لا ترامی فقط 
الواجبات الحقوقية ... وإنه من الحتمل أن بلاداً أخرى بجانب 
البلاد التی هى داخلة فى النزاع تسبح حالا فريقاً فيه . وهذا 
الحم صحیح بصورة خاصة على بريطانيا العظمى وفرنسا » 
وممنى ذلك أنه إذا دخلت فرنسا الحرب لاتقاذ تشيكوسلوفا کیا 
فان روطانیا ستكون يجانها 


٤٤ ازماة‎ 





كان لمذه الانذارات الثلاثة وقع شديد فى برلين » وکان 
من نتائجها أن حفظ استقلال تشیکوسلو کیا » وفتح باب 
الفاوشات .بين حكومة براغ والمر هلنين لحل مشكلة السوديت ۔ 
وقد نسحت حكومتا لندن واریس حكومة براغ بالتساهل مع 
رعاياها الألمان . و كانت حينئذ حكومة براغ آخذة فى ضع نظام 
الأفلیات ‏ فتقدم حزب السوديت الأمانى إلها فى بولیو (غور) 
عام ۱۹۳١‏ جذکرۃ عرض عليها فها الدخول فى مفاوضات 
على أساس تحقيق المطالب التى جاء ذکرھا فى الذ كرة . وكان 
من التفق عليه أن بظل حتوی الذكرة مكتوماً خلال الفاوشات 
بين الحكومة ورؤساء الأحزاب اتسهيل سيرها . وكان مفهوما 
حينئذ أن مضمون هذه الذكرة لا يختلف عن الطالب المُانية 
التى أعلها المر هنلين فى خطابه الدى ألقاه فى كارلسبارد فى 
۳ آبریل 

اجتمع ال دکتور هودزا فی ۹ بونيو (حزبران) مع مندوی 
ا مر هنلين وہاشروا الفاوضات . وفی ٠١‏ مئه صدر بلاغ رمی 
مشترك يشير إلى أن الاتفاق تم على أن تکون مذكرة السوديت 
ونظام الحکومة بشأن الأفليات بمثاية أساس مغاوضات بيت 
ا حکومة والسوديت 

وف ۱۹ بوليو ( نھوز) نشر حزب السوديت الألمانى الذکرۃ 
برغم أن الفاوضات مع الحسكومة كانت لا تزال في دورها الأول 
وأن نصوص نظام الآقليات لم يمل بد » ومى تحتوى على 14 
طلا رئيسي) » يستخلص ينها ولاسيا من الطلبين المامس والسادس 
أن الأللان السوديت بريدون تنظيم ا لحکومة من جديد بصورة 
يصبحون فما مستقلين تمام الاستقلال فى إقلبم السوديت » وف 
الوقت عينه يكون لمم سوت ممادل لسوت النشيك فى إدارة 
شؤون الدولة النشيكوساوفاكية . وطلبات السوديت الألمان تی 
فى نظر براغ أنكل امانی سيملك ( استقلالا ذانيا ) يمطيه حت 
بإنباع جوعة أقسمت مین الطاعة إلى ( زعم ) لا إلى الدولة » 
وأنمثلهذءالجموعة ستكون منظمة ومدارةحسبطريق ةالنازى» 
فالتتيجة کون تأسيس دولة أوتفراطية شمن دولة ديمقراطية 1 

فھذہ الثقطة نظهر البون الشاسع بين مطالب الا ان السوديت 
ویین ما ريد حكومة براغ متحهم من الامتیازات 


نم إن نظام الأفليات ل یم مضمولہ بمد بصورة رسعية ) غير 
أننا نر رسيا أنه لا يحتوى على استقلال ذاتی لی مقاطمة تما 
من مقاطمات البلاد النشيكوساوفا كية وأن الحسكومة مستمدة 
لفت لکل حركة انفصالية . ذلك ما صرح به رئيس الوزارة فى ۷ 
بوليو ( حزيران ) ووزير الحقائية فی ۸ منه 

وقد نشر فى ۲۷ بولیو ۱۹۳۸ بطريق غير رسبى أن نظام 
الأقليات يتضمن ثلاثة عشر قا ء تحتوي : 

- على المساواة بين جیع الوظفين بدون تمييز بين المناصر 
التابمة لها 

-- وعلی حرية انتخاب الجنسية التى بريدها الرہ متى بلغ 
الثاننية عشرة » على أن يكون مل بلفة تلك الجنسية . أما 
الیہود فيحق لحم انتخاب الجنسية الهودية ¬ دون معرقتهم 
الاغة المبرية 

- وعلى حماية الجنسية الشخصية » بعقا بكل من يحاول 
حوبل جنسية آخر 

- وعلى نظام ثيل النسی للمناصر فيالوظائف وف الشؤون 
الاقتصادية »كالاءانات والأشفال الممومية 

- وعلى النسبة فى التملم والاستقلال الداتى للأفليات فى 
التمليم والتربیة 

وعلى كل حال فقسد حلت الفاوضات بيذ حكومة براغ 
والسوديت الما الأزمة التشيكوساوناكية » ولکن هذا 
الحل ظاهرى ؛ فظلت هجات السحافة الألانية شديدة على 
سياسة ا حکومة النشیکوسلوفاکیة . و يكف الرجال 
السؤولون فى حكومة برلين عن التصريحات المدائية الشديدة 
شد حكومة براغ . وكان الوقف ء ولا ہزال؛ معقداً وخطراً على 
السلام ء مما أدى إلى تدخل حکومة لندن تدخلاً فیا فى الشكلة 
التشيكوساوفا كية . فقررت بالاتفاق مع باریس : إيفاد اللورد 
رنسیان إلى براغ ليكون عتتا ووسیط؟ فى مسألة الأقليات . 
فقبلت حكومة براغ وساطة بريطانيا » ووافق السودیت على 
عکم اللورد رنسیان 

ویستخلص من إيفاد اللورد رنسپان إلى براغ قوبلتا 
بالارتياح وها : « أن الوصاية النى تتولاها انکاترا تستلزم عند 





Nis 


الاقنضاء كفالة أو ضبان » وأنه قد زاد الأمل في الوسول إلى اتفاق 

ساي وضعف الخحطر الذي کان بشي من استخدام القوة »كأ 

فرنما السابق » فى جريدة البوبلیر 
3% 

ولكن هل بوفق الاورد رنسپان فى إبجاد حل ملائم لمذه 

الشكلة برضى براغ مرن جمةء وبرلين والألمان السوديت من 





يقول مسیو بلوم رئيس وزار 


هة اة 

إن مہمة الاورد رنسپان صمبة » إذ عليه التوفيق بین وجهتى 
نر متمارضتين . فألانيا ترى إلى أبعد من إزالة الظالم عن الألمان 
السوديت وإعادة حقوقیم إلیہم ٠‏ وأقل حل تقبله اپ : 
وبالتالى بقبلہ السودبت الألمان ء هو استقلال السوديت الان 
استقلالا ذانياً » وانباع حكومة براغ سياسة خارجية لانتذارب 
مع سياسة الراب الحارجية » وذلك بترك حكومة براغ مماهدئى 
الدفاع مع فرنسا والروسيا ء واتباع سياسة تتمشی مع سياسة 
حكومة برلين » أو على الأقل اننا 3 0 
بولندا . واتباع إحدي هائيق اللمذين.» اق لتر حکونة سس 2 
لا بتفق مع بقاء البلاد النشیکوس لوف اکیة بلادا مستقلة . 
وهی تؤدى إلى انغمام الأالم النشيكوسلوفاكية الأفولة 2 
إلى ألانيا » وإلى زوال الحسن,المائق من طربق أمانيا إلي أوربا 
الجنوبية والشرقية » وإلى :2 أمانيا من استثناف السياسة التى 
أحبعطاتها الحرب المالية عام ۱۹۱۸ 

رعا تقبل ألانيا الآن حلا آخر أقل ملاءمة لها » ولكن 
ذلك ا مل لا بکون فى نظرها إلا مؤقتا . وف الواقع اقترحت 
ألانياعقد مؤتمر رباعى من بريطانيا وألانيا وفرنسا وإيطاليا لايجاد 
انفاق -مؤقت- لل المشكلة النشيكوسلوفاكية . وفی افتراحھا 
هذا ربد تأجيل حل الشكلة النشيكوسلوفاكية إلى أوقات أ كثر 
مناسبة لتحقیق سیاستہا ء وفى الوقت عينه تحاول إقصاء الروسيا 
عن کل اتفاق ينم شان حليفتها تشيكوساوفاكيا 

وعلى کل حال ستظهر لنا الايام الفريبة نتيجة جهود اللورد 
رنسيان ۔ وسٹری ما یقترح من حل لمذه الشكلة المقدۃ الخطزة 
على سلام أوریا 





وف هبل 


| 








ازماة 


سے وا 
يقول لى الأستاذان أديب عباسى وجمہ الطوال 
إن مقدمة قطع حواء فى الرسالة الزاهمة لا تى 





حق حواء فاج 
کل ممروض بدعو له غیرہ إلا الشەر ذاه يدعو 
إنفسة لنفسه ليك 2 ( 





فر أدر أئ دروب الحياة إلى زك فيه أسلك 
على نور وجك أو پہلکوا 
فا أدركره ولا أرشكورا 
دموع الھوی بك لم يأنكوا 
لأعينهم زت غ يشحك 


هُوائك ما فتٹوا حأميت 
تزاموا إليه اة النقول 
ولو بصروا من وراء الدموع 
ولا کشفت سخر يات الوجود 





رمن الحقی 
(خام الدیوان ) 

وأخطأتها فى ظلال الشجر 

قنشت عنما بطوت السیر 


عائف ؛ 


جھلت الحقيقة بین القصور 
چاق تم الحياة 
وقلبت من صحف الکائنات شتى الصور 
0 آفر أيه آرش ل ولائ اق لاام 
أفوق الما هى بين اللا 
ا فىنمرات السكون 
أسائل عنما بهم الظلام 
فا بہر المین منها الضياء 


ولا توسدت بيت القبہر 


لكأم هى ف الأرض بین البشر؟ 
وأاست .في صفحعيه النظز 
وأنشدها نحت ضوء القمر 
ولا رن فى السمع منها الوتر 
ضريحك أدركت بعض الأثر 
روز لعف كدر 


0 ضح 00 
* يم ۳ اس اہ ê‏ 
تلت وجهك بین الوجوه ووجه ا حقیقة لا يدرك 


وقلت الحقیقة نحت التراب 
ا رما ی 
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صمرع الدبن وموقع مطين 


من أمين الريماى 


الى جمد أسعاف النشاعنی 


سی کا 
قرأ الأستاذ أمين ال بانی خطبة الأستاذ تمد إسماف 
النشاشيى فى ( موقمة حطين ) فكنب هذا الكتاب ومنه قول : 
« حیا الله الأخ الأعل ء والصديق الأبر 
حبر أحبار اللغة المربية ‏ حیاہ الله 
كبير أنصار الوحذة القومية ٤‏ حياء الله 
رافع أعلام النبوة االمضراء والجراء 
لا عزاز المرب 
ولباوغ الأرب 
ولمدی من اغترب -- حبّاہ ء حياء الله 
النافخ فى الصور » اض ا مرٗض الثير ء حياء الله 
بحر البلاغة الزاخر » وأفق المانی الباهى ء ومرج البيان 
الساحر » حياء الله 
*#** 
إن بیالہ لاإعسار فيه نار 
وإنه لسماء نتلألاً بالأنوار 
وإنه لبستان قلبه من النرجس وعينه' من ا 
وإنه لمرض من بنات الأفكار » بنات المرب الأبكار 
معرض الب والجال 
من بنات السهسول 
وبنات الإبوادى 
وشا الال 
بنات المروبة والاستقلال » حياه ء وحیاہن الله 
والسلام والسلاة على کل من بردون التحية » ویسارعون 
فزعین مناصرین 
الله أ كبر » الله أ كبر » والوطن الأعز الأقدرء والاستقلال 
الاثم الأاور 





اللہ والوطن والاس-تقلال 

الله والوطن والاستقلال 
لا حياة دون الثلاثة لأمة 
ولاعال ؛ حتى لشبح من الآمال 

52« 
إن لتدائك سوبا 
وإن بيانك دير باکلیل من الغار 
وبتهليل الأحرار 
وبصلوات الأبراد 
وإن إعانك وإعاننا لن ادن الجبار » رب الم والافتدار 
الفائل بلسانك ولسانی : اليوم جهاد وغدا انتصار 
اہی الرعال 


ہمید الددی والقرار 


3ت 

وھذا قم من تلك الحطبة وهو شائتها : 

« محمد بن عبد اللہ ء مد بن عبد الله 1 

نحن جامنكء تحن شیمنك » حن منتمون إليك » منتمون 
إلى قرآنك ء منتمون إلى دينك 

هل ترید أن نبیدء هل تريد أن يبيد قرآنك ؛ أن بید لنتك 
هل تريد أن تضیع بلادك » أن نملك أمتك ؟ ؟ 

را 

أدركناء أجدناء خلصناء أنقذناء ّنا ؛ إن الأمادی 
داعت م نكل سوب علينا » وحن في الدنیا جنودك ؛ حن 
فى الدنيا رجالك 1١‏ 1 

أ القاسم ء أب القاسم 1 

إن التخل عن الاحباب: يوم الشنك ء يوم الضیق ء يدم 
البؤس » بوم الكرب س ممقوت 

أب القاسم ء أب الفا » إنا لسنا بالحريصين على الحياة» إنا لسنا 
پا حریصین على بقاء ء إلا لسنا بالحريسين على هذه الدنيا وذينتها 
وزخرفھا . 

اليتقاء والفناء عندا سواء ‏ الحياة كالات» والمات كالحياة . 
الوجودكالمدم » والمدم کالوجود 


(1) تماعت عليهم القبائل من کل جانب اجتمعت عليهم وتالبت بالمداوة. 


31 الرم‎ 0٤٤ 





أ القاسم ء أا لقا ٠‏ إا ب نبني أن نکون فى الدنیامن 
بد كمد أي نانك وكيز که یر که 
ولولا أنت » لولا أنت لسحنا : ج على الفتاء ء حهل بالفناء » 
وعلى الدنيا المفاء 

هاتف من وراء النیب يقول : لا حزن" ء لا تيأس » لا تقنط 
تور الدين » سلاح الدہن » حطین 

بب 

إن' خذل قرآنی؛ إن خذل دینی » إن خذل إسلاميتى » إن 
خذ لع پییء مممّی بالحليفة فى بندادہ متس یبالیفة فى الفاهرة 
متسمى بالخليفة فى الغرب .. 

إن خذلى سلاطين مشتفاون باللامی ء قد مہم عنى بنات 
الیل . وإن' أولئك ء وإن هؤلاء إلا أسماء ء إن ثم إلا ھواء... 

إن خذلي غاذلون « کرم اله انبائهم فتبّطهم وقیل : 
انمدوا مع الفاعدین » 

إن خذانى خاذلون فخذولون فمندی عندى تمديان» بكريان » 
عمریان » عاویان : عندى بطلان ء عندى سیفان من سيوف الله 
إدخرة لو لہ ذى آم . کل واحد يأمة ء کل واحد 

بأم جمّة » كل واحد بجع قطين الأرض 

عندى بطلان يجيئان وينقذان بلادى وأمتى ودبنى وترآنی 
وعربيق ولنی . 'خذاء خذو 3 

ود بن الشهيد”؟ وبوسف بن أبوب؛ ثم اذهب واذھبواء 
وائہد'ٴ واشهدوا موقمة حطين 111 

اس بس وی سید 
أقرأثر» هل أنحس منهم من أحد أو تسمع ل م کا٩‏ 

حطّين ء حطين » » حطين 111 

لولا حطين » لولا حطين ملك السلمون 

لولا حطين ء لولا حطین لاضمحات لنة الشاد . وم بدار» 
يوم اليرموك » يوم حظين 





نا 


: بوم ذوايام ویوم كايام : شدید قال النابفة‎ )١( 

إى لأخمى علي أن یکون من أجسل بنضائهم يوم كايام 
(؟) إن لم یہد نور الدين هنا الیوم فهو الذى خرج صلاح الدين 
وحفظ البلاد حتى وليها طارد الفرئج 


یہا الٹربیون » إرجموا إلى بلادم مذمومين مدحورين ! 
انقلبوا إلى دار ک خائبین مقهورين ! 
أيها الٹرییون ! علسك نور الین وسلاح الدبن مام نكونوا 
تلوق : عنام الروءة والوقاء ء ومكارم الأخلاق والمدل ؛ 
وأنتكونوا متمدنينمهذيين. کت تلاميذ ألفينا 1 
ہمد قرون ( أرى الہ بک © ) چھالا أغماراء غير كرام » غير 
متمدنين » غير مہذیین 
* اعد 
نور الین ! سلاح الدين ! إن القوم قد رجموا » إن الفوم 
قد عادوا ء وأعادوها ہمد قرون عة 
و بدا 
الدنى ؛ غورو ء قد نان ما قلتما ء فتصلا أنها ما تو 
أبہا الثربيون! هذى بلاداء هذه الدارداراء زایاوا بلادنا؛ 
غادروا بلادا . إلا لك »> ولسلطانکم 03 ولوجومکم ( شاهت 
وجوم ۽ لاحياها الله وجوها ) ولدنيكم المتوهة الكاذبة 
الزوزة » ولظلسم ول ورک » ولاتقادر - من القالين » من 
البغشين ء من الشکرین » من ا احدین ء من الكافرين .. 
هذى البلاد بلادنا . اخرجوا من بلادنا ! إلى بلادكم ! إلى 
بلاک ہا الطارثون 
كنا 
هناك مد ء هناك مد .. 
« والدھٗ بإلناس دو ارى 29 » 
راتا دول۔: 
د وتلك الأبام ‏ ... « 
« ووراء ألغيب ما رواء النيب 4 
)١(‏ أرى الله بهم : نكل بهم 
(؟) يدور عليهم بأحوالہ الختلفة 
(۳) قل اتتمالى: دولا تهنوا ولا تمزنوا وڈ نتمالأعلونان کت مؤمنين» 
نے وع کدی قشم رچ يله تويك گار فارطا الا 


ولیعلم الله الین آمنوا وجنذ متم شہداء ء والته لايحب | إن . أم حسم 
أن تدخاوا الجنة ولا یعلم الله الذين جاهدوا متم ويسلم الصابرين > 








ازماة 





. 2 ۱ و اح ! 
للاستاذ عبد المنعم خلاف 
وعو 

سقيتنى یادنیا بک سيك فى بوم واحد ١‏ وكنت شاعرة حاذقة 
حين قدمت إلى هاتين الکاٴسین فى وقت یکاد یکون واحداً ٤‏ 
حتى امتزجت فى مذاق الرارة بالحلاوة ... وكنت صديقة مخلسة 
پاصحة فى معاملتی حيتذاك 

قدامت' إلى كأس الحنظل حين توجهت معزب إلى عش 
ذى أفراخ زاغب طارت عنه ساحبتہ وہنتہ: : أمهم ا حامة الوديمة 





الى أنت بهم خمسة متلاحقين » ثم منت عنهم وخلّت بيهم 
وین أيهم .. 

وجات آظر يم من لسن إل اک د ونه 
ثلاث عشرة سنة س ثم أحادث أیم الواج ابا اسم الجول ... 
ثم أطير بخيالى اء إلى قبر الجافة الولود ۔ رك إلى نضی 
نها قونہا من بیدر الزن الرفيع الدی أمای » لأن مادة 
نفسی فى اعتها ... 





أخر 


٭ #*# #*# 

قال لى الفرخ الأسغر : أنى سافرت إلى بميد ء وسترجع » 
ومعها حلرى ولعب .. 

فقال الدى يليه : لاء أنى مانت وبکیت عليها مع النسوان . 
قال هذا وهو يشحك » فطفرت الدموع إلى عين الأ كير 
وحدّرّت » نفرج من الحجرۃ ليخ البكاء وخرج وراءه أبوه» 
ووقفت أخته على بإب بيننا وما » وارتسمت علامات وجوم 
متدرجة على وجوه الأطفال بحسب أسنالہم وإدراكهم » وبق 
الأستريشحك وأناممهأفعك بدموع؛ وأرشف من الكاس الرة! 

ماذاعسی الأب أن یقول لابنه الأ كبر الباکی فى مثل هذه 
الحالة ليصرف عنه البكاء ؟ أيقول له إن أمك مسافرة وسترجع 
إليك بحاوی ولمب ؟ لا يسدق ... أيقول لہ : سه لله لأن الوت 
آخر الحياة » وهو منجل یحصد الماهل والباهل ... وما إلى ذلك 
من « أجرومية 6 التمازى ؟ لا يقهم ذلك لأنه م ياغ مبلغ من 
تطفئه هذه الأفكار ... إذآ فالأولى أن يتركه حتی يذهب عنه 


"۴۰۳ 





وجدان الحزن فتجف دموعه وحدها 

وشمر ت کان روح الام حشرت البيث فى ذا کر الأطفال 
إزاء هذه الأزمة النفسية فبكى قلي » وتكلفت البالذة قى ملاعبة 
الأسثر حى ألميد عن أخيه وعن نفسى » وجلست برهة ثم 

لوأننا مخدع فى إدراك السائب کا خدع الأسئر ء أولوأننا 
ندر كها بإردة بسيطة کا أدركها الدى يليه » أو لو أننا ندركها 
إدراك ذلك الأب السبور ا ول المارف بقوانین الحباة» لكان 
فى هذا نجاة من وطأنها على نفوسنا . أما أن ندرکھا إدراك کبیر 
هؤلاء الأطفال منغير علة ولا تسل وعزاء ء فذلك أشد ال ؛ 
لأنه ألم السيية وأ الحيرة فى إدراك أسبابها وعلاجها . هذه 
کاس الحنظل ... 

وأما الأخري ققد تناولہا من يد الدنيا فى عشية ذلك اليوم 
نفسه فى عش 'يبنى لفتى وفتاة ... والدءوون جالسو نكل مہم 
باش پرسل نكتة أو يشحك من نكتة ؛ وفرح الحياة يترقرق 
فى الوجوه ترقرق الشراب فى كؤوس بلورية 

وكان على شف" بقية من كأس المنظل ال شر ينها فی الصباح 
قدم إلى من شراب المرس . وهنا أدركت 





ہز و می ات خفیة کا یجمجم ا موس على 
... وکانت هذه الکلات قصائد وساوات تلاھا فى حاق 

ذاك 8 الدى ذقت فيه خلاسة صنمة الدنيا الشاعرۃ .. والذى 
حولت قطراته إلى كلاتها الآنية : 

«إشرب ! إشرب ! ولا خش السکر من هذه الكاأس الى 
مجنا لك بیدی ! فان ما فها من أشداد تصطرع ع كفيل 
بأن يترك عقلك داعا في غاية الصحو ... إشرب ولا يحاول 
لمانك أن ييز بين عنصرى هذا الزج بل ولا يستطيع 
البيان ... إشرب وانظرنی دانم فى قرارة الکاٴس متجسدة 
عارية لمينيك ... 

إشرب واحتفظ ذاق هذا الشراب دائماً حتى تستطيع 
تقدير الطموم الأخرى ... 

إشرب واحذر أن حدث من يحيطون بك فى مجلس المرعی 













1٤٤١ 
... بما نجد فى كسك فيقولوا عذا ك : « هذا سكران بہذی‎ 
HR 
طالا شربت من كأس الحنظل وحدها حى سكرت لام‎ « 


فوقنت منك الکاٴس ومحطمت .. 

وطالا شربت من كأس التفاح وحدها حى سکرت من 
أللذة فوقمت منك الکاٴس ومحطمت .. 

وقد تمودتم أن تشيفوا لفظة « السکر » إلى الإذة وحدها . 
ألا وإن لڈم سکرآ لا يقل شناعة وطيشاً وهذياناً وسفهاً عن 
سکر اللذة ! 

أنظروا إلى ألى الملاہ المری ! إنه عندي لا يقل ا عن 
الأعمي الآخر بشارء ولا عن أبى نواس ! 

لفدغرق المرى فى كأس الألم وغرق الآخران فى کاس 
اللذة فنقدتهم جيم .. 

لند أنى المرى بہذیان كثير جمله يخرج عن دائرة الحياة 
الماملة وبميش جامدا على هامشى أنا الحركالدائمة المتيفة النتظمةہ 
پرصدلی من بعد فى محبسيه بمينيه الذلقتين » ويلمسنى فى خشونة 
وجهه الجدور » ویذوقی فى طمامه الحدود » ويستنشق 
أجوائى فى محبسه الشيق اائق » وبرانی عدم وقد لأنه أنعى 
حبل النسل الدى تناهى إليه من آدم ... فھذی فی كثير ول یز 
بين كثير: من حقاثنی وأباطيلى وحلاوتی ومرارتی وأزهارى 
وأشواك » وكن ا رمان الطلق جذوة شمرہ وباعث سکره .. 

ولقد أنى الآخران بالمذيان المهود لك من سكارى اللذة 
الآئمة » وما زالا كذلك حتى ارتەشت يداها وتزنا عن حمل 
اكا س الفاتنة 

رفع أبو العلاء الکاٴس طاحة بماء الحنظل لا برى لها لو 
ولا یشم رائحة وليس ل نديم . وقد طال وقوف الکاٴس على 
بديه حتى ساغت فی حلقه على مر ارما » وشمشعها بالظلام الدائم 
السا كن فی عينيه . تمر به مواکب الحياة بجليلها وحقيرها 
وقبيحها فيراها من سکره بآلامه » جنازة موي وكومات 
تقاض ... برغولہا كشحاذها يستحق الاحسان والاطلاق » 
وروجا ينا يستحق الاجلال والمشية ء وحشراتہا 
وبباعها د تستحق المياة الداعة کانسانہا ... 








السا 





أليس هذا هذیا كهذيان أبى نواس حين برفع اسه طاحة 
ياء الننب مشمشعة بنطاف دجلة وستاء الضحی ولور البدر » 
يصطبح ویغتبق ويعبث بحرمات الحياة فى شفل عن دنيا الآلام 
الرفيمة والأحاد والوساية على مقدرات الام خی لاتكفنت 4 
عن عدو فى ثياب صديق » کا قال هو ! 

بلى! إنهما وجھان للسكر فیا یاۃ یادمان الشراب ذي المنصر 
الواحد الدى یجمل الدمن بنظرني من جانب واحد » 

جع 


كذلك كانت الدنیا نحدث نفسى فى مجلس بناء عش جدید 
بمد ملسا فى المش اللهدم . ول أشمر بأن نفسى بلغت من الفقه 
والحسكة إلى حد أن تأ كل التفاح بشفتين علهما رار الحنظل 
کا شمرت بها فى ذلك ا جلس ١‏ 

ولند حوت بعد ذلك من السكر الطلق بلأم کا حوت من 











السكر الطلق باللذة . وسآخذ بوسیة دنياي الصدیقة الشاعرة 
لأظل داعا یقظان صاحیا غير ور بنشوة ولا لوعة . 
عبر العم يرث 
منتخبات من بلاغق الغرب 
الہزءہ اكول 
لاڈستاذ جمدكامل حجاج 
موه 


... وکیف أنت ابن الغاب الذى يسير فرحا مہعا تداعب الصدی 
وتمدو وراء الطب وبظلك الام ويرويك الينبوع بزلاله البارد 
أنت الذى تيمتك الطبيعة بححاسه! حق خلا قلبك من کل شىء 
تصنمه ید الانسان. وتف متهللا كالطير فى سماله وأنت مبلل الحدين 
بالندى تود أن تلج هذه الدار الشؤومة ا حتفرۃ 

اتدخل مع شمس الصباح بهوا لم تكد تتهى فيه ولية الحلات 
لندنس شفتيك التقيتين بكس ابتذلتها الرفاق والاخوات وتا كل 
غضتہم الفاحة الممقوتة ؟ 

أنود أن تم فى مہاوی الفستق بالنظر إلى عينيها الاین أذيلهما 
السہر وذهب بطلاولتها المهر ؟ فاتق الله فى عينيك الزريتين يصفاء 
السیاء وشعرك البهى السجدى 








فوا لوبي 








ازماة 





الغ الل ٤‏ 


ا والقواعد الا رع للبحث والتفكير©» 


للفبلسوف افر ضى الکیر ر دبارت 


٭ رینیه ديكارت أشهر من أن يعرف » فهو أبوالفلفة ا دیئةء 
وواضع أسسها ء وہای کیانہا . عاش 0 القرن ےت “وم 
پجمیع فروع الفلسفةء وترك لنا مؤ ذات 
قیمة خوت مله من اغاق الفیاء السات 
والنظریات والآراء الى أحدئت 
مجری وما » وجنا على الانجاہ فی ات 
من ين هذه للؤلفات ال وضمها ديكارت ء رسال صفيرة ء بط لا 
فيها موجز تاریخ حياته العلمية » وعرض الظروف والناسبات الى 
ساعدتہ فى الوصول إلى طريقته الملبية الخاصة » الى بی عليها حول 
المدیة والفلسفية » وقد أسمىهذه الرسالة « رسال الطريقة أوالقاعدۃ » 
ووضمھا بالغة الفرئسية » فکانت أول مجھود فلسني كتب بہذہ اللغة » 
وکان فى ذلك خروج على عادة الفلاسفة والاماء الین ألفوا أن 
يكتبوا ابحاثہم ويدرسوها باغ وهنا کان أساوب ااؤلف 
فى رسالته اسلوباً جامداً ممقداً فى بعش الواضع ء طوبل 
الجل » كثير اللف والدوران ء يمبمب فهمه لأول وهل » ولكن 
هذا لم يضم من قیمة الرسالة » ول يعنمها من أن تسكون من أجل 
مؤلفات هذا الفيلسوف الكبير خطراً وأبمدها أثراً ء لما اشتمات 
عليه من الفواعد الماية » والنظرات الصائبة . وفيا بى فصل من 
نصوفا » يصور ٹا الظروف والناسبات التي أحيط بها الؤاف 
قبیل وشمه قواعده الأربم الق صاغ فيها طريقته العلبية ء واتبعها 


فى قبادة عفله للبحث عن المقيقة والملم الصحيح > 
د أحد عيتاني » 





















eee 
كنت بومذاك في ألانيا. وقد دعتنی إلها مناسبة المرب‎ 

لی م تسكن قد اثنبت فیا بعد" ۽ واتفق أى ییا كنت عاثد] 
من حفلة تتوبح الامبراطور لألحق بالجيش ؛ أدركنى الشتاء» 


رالترجة الكاءلة لهذه الرسالة » مصدرة بِحثمستفيض 
ارت ومؤلفاته الملمية والفسفية » وموجز لآرائه ونظرياته 
تختلفة ء فى كتاب ا مه « ديكارت وقواعده المامية » 
(؟) اتخرط دیکارت فى ساك الجيش المولاندى في سنة ۱٦٦۷‏ س 
۹ واشترك معه فى حر وب كثيرة » مدفوعاً إلى ذلك جب الاطلاع 
على مختاف نواحى المياة والالام بساثر وجوهها . 

)۴ يعبر إل المرب الى حدثت فى بافیار » إحدى لافاطات الألانية 5 
فى وفبر ۱۹١۱ء‏ 

(4) _هو فردیناند الثانی ملك بوهيميا وهنفاريا » وقد توج أمبراطوراً 
فى فراتكوقرت فى ۲۸ بوبه ۱٦٦۹‏ 










لا 





وأوقمنى في إحدی الشکنات المسكرية » وهناك لم أجد ما ألموبه» 
وم يكن دی من حسن حغلى ما يشل بإلى من الشثون والأعمال» 
فكنت أقفى سحابة نہاری ء منزويا فى غرفتي » حيث وجدت 
ا جال الکافی من الزمن لأستمرض أفكارى وأخلو بها 
امنمرل اروشمال ١‏ نز من جرد كشيرة بار 

کان فی طليمة تلك الأفكار ما لاحظته من أن الأعمال 
اللكونة من أح زاء وأقسام كثيرة » إذا اشت 
أسبحت وليس فها من الروعة والابداع تاق اما من 
الأعمال الأخرى الى 3 تد إلها سوى يد وأحدة : 

فالبناء الدی أشرف عليه وآنجزہ مہندس واحد أ كثر 
جالاً ونظام؟ من سواه من الأبنية انی عمل فما الكثيرون »> 
والتى رسعت صرار؟ ء وبنى على أسسها المرمة أبنية ل تكن 
معدة لما. 

وكذلك الدن القدعة التى أسبحت من الزمن مدنا كبيرة » 
بعد أن كانت قرى وضیاعاء فعى عادة فوضى فى بنالہا ء إذا قیست 
بتلك الدن الحديثة التى وضع تصميمها مهندس واحد قبل 
الباشرة فى ينائها . ونحن لو نرا إلى أبنية تلك الدینة القدیمة 
لوجدنا أن فیہا مالو أخذناء على حدة لا كان يقل فنا وروعة 
عن أبنية الدن ا حدیئة » ولكن نظرة واحدة تظهر لنا ماهى عليه 
من النظام والوضع : فهنا بناية كبيرة » وإلىجانها أخرى سخيرة » 
وكلها تنك الشوارع والطرق ؛ فتردها متمرجة : عرريشة هناء 
ضيقة هناك . 

وكذلك الشموب التوحشة سابقا » تلك الشموب الى لم 
تتحضر إلاعینا فشيئاً مع صرور الزمن ؟ وبقدرعا منت تدفنها 
إلى ذلك مغایرۃ الخسومة والتزاع للحياة فقد رأيت أن ليس 
بامكانها أن تشاقى بنظامہسا تلك الام الأخرى التى عرفت 
الحشارة منذ أقدم المسور ء فاجتممت كلها وأجمت على اتباع 
دستور واحد يضمه لها مشرع کا 

وکان فی حك الثابت لدى أن حكومة الدين الحق » هى 
مطل وبدون منازع ء خير ا حکومات نظاما ء لأنها من صنع 
الله تمالى وحدہ . ولم لا تقصر كلامنا على الأمور البشرية ؟ فالا 
أعتقد أن مدينة اسبرطة إذا كانت قد ازدھہت قدي فليس 
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ازدهارها عائدا إلى أن كل قانون من قوانینہا کان صا حا فى ذاق 
فلقد كان فى قوانینہا شیء كثير مما هو غریب ومنابر الحق 
القند ء وإنما ازدهارها عائد إلى أنها انہمت تشريماً واحدا » 
وضمہ شخص واحد » كان ری فى جلته إلى غاية واحدة . 

ورأيت أب أن ما تشتمل عليه الکتب والؤلفات من 
علوم ونظريات» لِنھا كرتت من آراء كثير من الأشخاص 
المنتلفين ء شيئاً فشيئا . لدلك لم یکن - أو على الأقل تلك العلوم 
التى لا لك سوى أسباب والتی لا يقوم علیہا دلیل 
ولا برهان -- أقرب إلى ا حقیقةء من ذلك التفكيرالبسيط 
الدى يقوم به شخص عادى ذو عقل سلیم فى بعض ما يمر له 
من الأفیاءء 

هذا وقد بدا لى أيضا أننا وقد كنا جيم أطفالاً ء قبل أن 
نكون رجالا » وأننا مكثنا زمنا طويلاً حت سلطان أساندتنا 
وسیطرۃمیولنا ء وها ضدان »كلاها لايمحضنا النصح ولا مهدينا 
سواء السبيل » فن الستحيل تقربباً أن نكوّن لأنفسٹا أحكاما 
زمہة ابتة » کا کان شأننا لو وسمتا استمال تفكيرنا منذ ميلادنا 
قوت أن نرکن لقيادة سواء0© 











صعرب الرصماع العام 
تمع إننالم نر أبد من يدم منازل مدينة ما جرد الرغبة فى 
جدیدھاونجمیل طرقها وشواؤعها » ولكننا ثرى كثيرا من الناس 
بہدموںبیونہم بأيديهم لیمیدوا بناءها انیة ورجا وجدوا شم 
أحيانا نین على الفیامبہذا السمل حين يشمرو نأنهم فيخطر» 
وأن بيونهم هذه ذا تأسس واهية فعى تكاد تنقض على رؤوسهم. 
وعلى هذا فأنا موقن بأن ليس هناك إنسان واحد يحاول إسلاح 
دولة ما بقلها رأسا على عقب ء أو بتدميرها وبنالہا ثانیة ؛ کا 
نی موقن أن ليس هناك شخص واحد يحاول إسلاح الميبكل 
الملى أو نظام تدريسه السائد فى المماهد كلها 
امطالہ ارصمرع لاص 
اما آرائی وأفكارى التى تسربت إلى ننسی فلا أرى أفضل 
من نزعها عنى ناما لأعيد غیرھاء أو أعیدھا نفسپا ثانية » أو أعيد 
)١(‏ وذلك لأن میولنا ذات مب » ولأن أساتذتنا یحاولون تمل 
آراء غيم إلينا أو تل آرائهم التی اقتنموا بها وتبنوها دون غيرها 





ازماة 


كني ابد أن أحم عقلى فِہاء وبهذه الوسيلة أستطيع أن 
سم فی حياتي بجاحاً أعظم مما لو بنيت على أسس خاطشة » 
أو استندت إلى مبادى” تلفتہا أثناء صباى » واعتقدت بها دون 
أن أعص حقيقتها . ولقد شمرت أن عملى هذا لا يخاو من 
سعوبات جة » إلا ألما صەوبات يكن تذليلها » وه لا تمائل تلك 
السموإت التى يجدها الرء فى إسلاح أيسر الأمور التى تمس 
الجتمع : فالأجسام الشخمة هذه » إذا هدمت فهى صمبة البتاء » 
وإذا هزت فھی سمبة الامساك » وإن سقوطها لا بيدأت 
یکون اسیا 
ار العارة فى الور الما 

هذا » ولو كانت هناك مساوی' فى بمض شؤون الجتمع » 
ومی مساوی' لا بد من وجودها ء ينم عليها ما بین شؤون الجتمع 
وأموره من تباین وتناقض ‏ فالمادة ولا شك قد لطفت كثير؟ 
من حدنہا » وأسلحت الثىء الكثير مہا » وجملتنا نتحاشی 
منها مالم يكن فى الارمكان نحاشيه بمهارتنا . أشن إلى ذلك أن 
اتال هذه الأمور - على ما فها من مساوی' = أيسر من 
تغیبرھا . وما مثل ذلك إلا مثل الطرق التی تسير بين منمطفات 
الجبال » فھی تصبح مع الزمن طرقاً متبسطة ملامة للسیر من 
كثرة ارتيادها » ويكون أيسر على الرہ أن يسلكها من أن 
يحاول السير فى خط مستقيم » متسلقا النجاد وھابط] الوهاد 
غاب دبطارت فى رسال 

ادك لاأستطيع مطلت] أن أفهم تلك الطائفة من الناس 
ذات الأمنجة الثاثرة » والمقول الائرۃ ؟ تلك الطائفة .التى 
لاننفك تفكر فى أن تدخل على شثون الجتمع شيا من التقويم 
والتعدیل » وذلك رغا عن أن ليس لما من الكانة والجاه 
ما بؤهلها لدلك . ولو أنى رأبت في رسالتی هذه ما ییمث على اهاي 
بهذا الغرب من الجنون لکنت جد آسف » ولأحجمت عن 
نشرھا ء لن غابتی مہا لم تتمد مطلقا ما أريده من إصلاح آرائی 
الشخصیة ء لأبنى فیا بسد على أسس هى ملك لى كلها . وإذا 
أخرجت إلى الناس هذا الذوذج من عملى ء وقد راقی بعض 
الثىء ء فليس ممنی ذلك أنى أدعوثم للضرب على وتيرق ؛ لا 1 
فأنا أخثي اجتراء الكثيرين على ذلك » فإن إرادة النفس على 


ازماة 





النجرد من جیع ما اکتسبتہ قدي من الآراء ء لابجب أن 
يكون مثالا يحتذيهكل إنسان . ذلك لأن العالم يشتمل على نوعين 
من المقول البشرية ء وكلاها لا يصلح له هذا الممل أو هذا الثال 

فالنوع الأول هو تلك المقول التى تدر ذاتها أكثر مما 
3ء فلا تملك من أن تنسر ع فى أحکامہاء ولا جد من 
السبر ما يكن لأن تقود تفكيرها بانتظام . ومن هنا ينتج أنها إذا 
منحت نفسها حرية الشك فيا تلفنته من البادي' » وحادت عن 
الجادة العامة » ولو مية ؤاحدة » م تمد تستطيع أبداً الاهتداء 
إلى الطربق التى يجب أخذها لاسير فى طریق قويم » فتبق الہة 
طيلة حيامما 

والنوع الآخر هو تلك المقول الى لما من التواشع وبمد 
النظر مايحمملها على أن تری ذاتما أقل قدرة على ييز الإطا 
والصواب من بعض عقول أخرى ؛ فعى تری إمكان التتذ على 
هذه المقول » ومی ترى واجا اتباع آرائها دون أن تکان 
نفسها عناية البحث ما هو خير مہا 

أما أن فلقدكنت ولا شك فى عداد تلك الطائفة الأخيرة » 
لولم أتتلمذ على أ كثر من أستاذ واحد ء ولو لم أطلع على ما بین 
آراء الفلاسفة من تباین وتناقض » فى كل عصر وزمن » فلقد 
لمست منذ أيام الدراسة أن ليس هناك ما يمكن أن يتصوره المقل 
مما يدعو إلى الدهشة ویجل عن التصديق إلا ويكون قد أثر 
عن الفلاسفة وعزی إليهم 
العرف والعر فا می 

ولست وأا أتجول وأتنقل أن جيع أولئك ادبن تتضارب 
أخلاتهم واداتهم مع أخلاقنا وعاداننا ليسوا برابرة ولا هجا 
جرد هذا التشارب » بل إن ف م كثيرين من یعقلون مثلما نمقل 
أو أ كثرما نمقل. ولاحظت ك يكون الشخص الواحد ذوالمقل 
الواحد إذا نشأ فى وسط إنکلیزی أو فرنسی مختلقاً عن نفسه » 
فیا لو نشأ فى وسط صينى أوهندى. بل وجدت أن الزى الواحد 
من أزيائنا ای كان بروقنا منذ عشر سنین ء والدى رعا راقنا 
بعد عشر سنین أي » قد يبدو لنا الآن غرييا ريا . وھکذا 
يتدخل المرف وتتدخل المادة لاقناعنا أينا أن ليس هناك ممرفة 
أ كيدة حیحة 
1 








(۷ 


الفواعر الث بسع 

انا ٹم يكن فى مقدورى اختيار شخص يبدو لى فى آراله 
ما یدعوفی إلى إيثارها على آراء سواہ » با ألفيتتى مرغم على 
أن أقود نفسى بنفسى » ولكنى علرمت على أن أسير متمهلاً 
كن يسير وحده فى الظلام ء وأن أنفطن ن إل كل شىء بحيث 
ارم أتقدم إلا بيطء احترست على الأفل من الزلل . وقد أبيت 
الباشرة بزع أية فكرة ة من الأفكار التی تسربت إلى نفسى عن 
غير طربق المقل قبل أن قضیت زمتا طويلاً فى مبيئة خطة العمل 
الدى حملت نفسی عليه ء والبحث عن الطريقة الفويعة ای وسلنی 
إلى كل ما يستطيعه عقلى 

كنت درست فی سبای بین فروع الفلسفة شيئ من الناقة 
ودرست بین الرياشيات الجبر والتحلیل ا مندمی ؛ وهي ثلاثة علوم 
أو فنون کان ضروربا أن أجد فا ینا مما شرعت فى البحث 
عنه» ولکنی عند مہا وجدت أن قضاا تماق وممغلم تماليه 
تستعمل لبيان ما يمرفه الناس لا لتمليمهم ما يجهلون » أو ى 
كفن لول“ تستعمل للتحدث دون ما تفكير فیا هله من 
الأشياء » وأنها وإن اشتملت على كثير من الفواعد الصحبحة 
القيمة » فعى جاممة أيشا لكثير من القواعد الزائدة أو الضارة» 
وھذہ یسب تحتو عاد سب کر قال اد 
أو الالمة مینرثا من قطمة من الرصر لم تقطع بمد . أما التحليل 
المندمى القديم وا ہر الحدث فهما لا بتناولان سوى ممنويات 
ليس لها أية فائدة واضحة . فالتحليل ا مندسی يقتصر على النظر إلى 
الأشكال المندسية » ولا یجلوھا إلا إجهاد الميال إجھادا عظیا, 
والجبر مستمسك بقواعد وأرقام جملته فنا غامض مووشاً يشوش 


المقل بدلا من أن يديه 
كل هذا حدا بی إلى التفكير فىوجوب البحث عن قاعدة 
تضم محاسن قواعد هذه الفنون الثلاثة وتكون ان شوائها؛ 





إلا أني رأيت أن كثرة القواعد والقوانين وتمدادھا يسيبان 
عادة"مساوثها ء بحيث أن الدولة ذات المدد الفلیل من النظم 


والقوانين تكون أ كثر نظامً وقواننها أدق رعایةء ولهذا رأيت 


)٦(‏ كاهن فرنسی وضع فنا معاه ياسمه يساعد على الاستتتاج الآلي الڈی 
لا بستند إلى أى تفكير 


٤٤ 


أن أ كتنى بالقواعد الأربع الآنية على أن أوطد النية والمزم 
على ألا أخرج عنها فى حیاتی بدا 
١‏ - طرہفز الوضو م 
القاعدة الأولى هى : ألا أنظر إلى أى شىء بمين الحقيقة 
إلا بمد أن أدرك أنه كذلك . وممنى هذا أنى أتلافى التسرع 
والتنبؤ » ولا أتبنى من الآراء إلا ما جلى لمقلی بوشوح وسرعة 
حولان دون الشك فيه 


۲ - طریفۂ انخلبل 








والقاعدة الثانية هي : رة كل مشكلة من الش ا كل التى 
أقوم بدراستها إلى أ كبر عدد من الأجزاء یمکن وب أنتتقسم 


ليه ذلك اتمكن من سله ى سج جه 





ئة هى: تسيير تفكيرى بانتظام ء فأبدأ بأبسط 

الأمور» وأسهلها فهم وأصمد تدريجا لممرفة أ كثرها تمقيدا مع 

افتراض وجود النظام يتا بين الأمور التى لايتعلق بمها يعض 
٤‏ - طربة: اروعارة واروستفصاء 





أما القاعدة الرابمة وال : القيام باحصاءات نامة » 
فى كل لهغلة» والغیام باعاداتۂ عامة لاتا كد من أنى لم أ لشيقا 
ام مر ینای 


عضر ہشة جمية للفاصد فى سهد الثرية 











ازماة 


لب ودب واتاع 


مصطفی صادق الرافعى 
۸۰ - ۱۹۳۷ 
للاٴستاذ مد سعید العریان 


05333315 
مقار لرا (۸) 

هل هلال الحرم » وتهيأت الرسالة لاسدار ( المدد المتاز) 
فى كرى المجرة » فكتبت" إل الرافى فيمن كتبت من أسرة 
الرسالة » تطلب إليه أن یہیٴ موضوعا مناسباً ەکری الحجرة » 
وضربت له أجلا . واستبق الرافى الیماد فأعد” قصة دالیامتان٤‏ 
وبمث بہا إلى الرسالة قبل موعد المددالمتاز بأ كثر من أسبوع. 
وحسبت الرسالة أنه بمث إلها يمقاله الأسبوعى المتاد » وأله 
ما ہزال يمد" موشوعه للمدد المتاز » فنشرت قسة الهامتين قبل 
موعدھا » وکتبت إليه تستنجزہ القال الثانى . وکان الرافنی 
متمب الأعصاب » یشکو وجا فى أضراسه يثقل رأسه ء وقد 
غاظه أن الرسالة فوٗنت عليه الفرسة فسبقت إلى نشر القصة التى 
أعدها للمدد المتاز قبل موعدها وتر كته فى حیرلہ ء ول يجد فى 
نفسه خفة إلى الممل ء فذهب إلى أوراقه القدب ينها عن 
موضوع خليق بالنشر فى هذه الناسبة » فوقع على مقالة <حقیقة 
الم ٤ء‏ وكات کتہا قبل ذلك بسنتين إجابة لدعوة جمية 
الكثاف الہ لشام » ونشرها بالأهرام فى كرى الود النبوی 
لسنة ٠١١۲‏ ه فبعث بہسا إلى الرسالة لتنشر فى المدد المتاز 
لسنة ١٥۱۳ھ‏ 





يتحدث الرافعي في قسة اليامتين عن الفتح الاسلاى » 
وأخلاق المرب » وتمريب مصر الفرعونية الرومانية » وفتنة 
القبط بسجايا المرب ومایا الاسلام ؛ وفبها إلى ذلك حديث 
جیب غن الحب والرأة فى قصة خيالية افتملها الرافمى ليباغ بها 
مافی نفسه من معانی الب ؛ مم جمل فى غاٴتہا « نشيد الهامة » 








رع ال 3۹ 





الياءة التى تقول الرواية المربیة إنها حرمت فى جوار عمرو 
ان الماص فنمته أن يقوكض فسطاطه 1 
٠‏ كان لمذہ القصة عند الرافمى وعند قراء الرسالة عامة موقع 
لم تبلئه قصة سميد بن السیب . وقد افتقن بها كثير من القراء » 
حتى کان مہا أن اهتدى إلى الاسلام أستاذ مسبحى من أسائذة 
التاریخ فى بلاد الجزائر ء فکتب إلى الرافعي رسالة یمان فما إليه 
إسلامه » ويسأله الوسيلة إلى دراسة هذا الین والتفقه فيه . وم 
أعثر بعد على هذه الرسالة بين ماخدّف الرافنى من رسائل 
أسدقاله إليه 

ومن اعتداد الرافمى بہذہ القصة وکا باغ فما من التوفيق » 
جملها فة کمتایہ ‏ وحى الف » 

**» * 

ول يكفه أسبوع للاستجام واللخلاص ما یمانی من وجع 
الضرس وتمب الأعصاب » فاستراح أسبوعا آخر وبعث إلى 
الرسالة بالجزء الثالث من « كلة وكليمة ٤‏ 

ثم وقمت حادثة اهتزت لمانةس الرافى اهتزاز؟ عنيفاً ونقلته 
من حال إلى حال ٠..‏ 

جلست يوما إليه نتحدث من أحاديثنا » فقال : « . . . إن 
صديقنا الأستاذ . م لم يكنب إلينامن زمان .. ليت شعرى مامنمه 
عنا . إن بی قلقاعليه ونی نفسی أن أراء أو أعرف من خبره ٤٤‏ 

وني صبيحة اليوم التالى طالمتذا الأهرام خبرغامض : 2.. أن 
شابا من الأدباء » هو ابن شيخ كبيد من شیوخ الأزهى » قد 
حاول الانتحار بقطع شریان فى يده ! 6 

وقرأ الرافى الخير ارد وجهه وانفات نفسه ء وقال : 
« اقرأء إنه هو ... 1» 

قات : 2 من تمنى ؟ 6 

قال : «سديقنا الأستاذ . م ء لقد غلبه شيطانه علىدينه آخرۃ 
اسه . غفر اله له ١‏ » 








زعت وطارت نفسى » وقلت له وأ كاد أغص بربتی : 
« م؟ إنك لنتوثم ء وإنك مما تفكر فى شأنه لیخیل إليك . إن 
لصدیقنا ديت ء وإن فيه لتحسّرحا وخشية ؛ وما أراہ فى أىأحواله 
يقدم على هذه الجرعة !> 





ولکن الرافى لإيلتفت إلى ما أقول ء وأخذ يحوقل ويسترجع 
ويستميذ الله من غلبة الحوي وفتنة الشيطان . ثم مد يده إلى 
مكتبه فكتب رسالة إلى م يسأل عن حال وغبرہ ويرجو له المافية 
فى دينه ودنیاء ٤‏ ثم يطلب إليه أن بصف له ما كان منه وما مله 
عليه وما آل إليه أصره ؛ و ينس مع کل أولئك ومع ما نفيض 
به نفسه من الحزن والألم أن پرجوہ ھ الدقة فى وصف الرحلة 
التى كان فما بین المياة والوت ؛ فانہا الرحلة النی لا يحسن أن 
يصفها إلا من أحس” ها ... » 

وصديقنا الأستاذ . م . أديب واسع المرفةء له دين وصرومة» 
وفيه تحرج وخشية ؛ وقد نشأ فى بيت له ماض فى الدعوة إلى 
الاسلام والدفاع عنه والك"ود عن حرمانہ ؛ وهو شاب عزب ٤‏ 
بميد الخيال » دقيق الحس » صرهف الأعصاب ؛ وعلى أنه يميش 





فى ظل وارف ونممة سابغة ء فاله من سمة خياله ودقة حسه 
وحدة أعصابه متشائم النظرة ء لا تراء إلا رأيت فى وجهه 
وعلی طرف لسانہ معنى دفينا من ممانی الألم ٤‏ وما بری نفسه فى 
أ کثر أحواله إلا غريبا فى هذا المالم وبين هذا الناس ؛ فان له 
من خياله دنيا غير" دنيا الناس » وعال غير هذا الما م » يتمثل فيه 
الثل الأعلى الدى أعیاء أن یلنہ على هذه الأرض . وكان بينه 
وبين الرافى ود وله فى نفسه مكان ؟ فكان له سره وتجواء منذ 
کان فتی يافما ل لغ المشرين . وكان الرافى يمتد بصدافتہ وبفر 
إليه ويسجب بدينه وتقواه ويتوقع له مستقبلا جیدا بین الجاهدين 
من أهل الدب ودعاۃ الاسلام . 

فلما بلغ الرافى نبأ شروعه ف الانتحار جزع وتطير وضاقت 
نفسه ؛ وثاله من الحم مالم بنلہ اد مما لی من دياه . فن أجل 
هذه الحادثة أنشأ الرافى مقالات « الانتحار » 

ول يكن الرافی يمل من أحوال صاحبنا ما دفمه إلى هذه 
الحاولة الطائشة ٤‏ فأخذ يتكهن وينتحل الأسباب ليبنى علها 
الحديث والقصة ٤‏ فا حاء جواب الأستاذ (م) إلا بمد القالة 
الثالثة » فأخذ من هذا الجواب مادة الجزء الرابع من هذه 
الفالات » وجمل ا لحدیث فى هذا ا زہ على نسان « أبى تمد 
البصرى » وهو يمنى الأستاذ (م) » فهو هو وكلامه كلامه فى 
جلتہ وممنا » لم يقير منه الرافى إلا قليلاً من قليل . فا يدل على 


٢۰ 


حالة صاحبنا إلا القالة الرابمة من هذه القالات الست . أما 
ماعداها مما سبق أو لمق . منهى قصص مفتملة من وی هذه 
الحادثة فى نفس الرافى 

ومقالات الرافى فى « الانتحار » هى باب من الأدب لم 
ينسج على منواله فى المربية من قبل ٤‏ فما فنه القسمى » وفيها 
روح ااؤمن الى لم تفتنہ دنياه عن ربه ٤‏ وفها إلى ذلك شعر 
وفلسفة وحكة » وقلب رچل يميش فى حقيقة الحياة 

عو وھ 

وکان بین الرافى والأستاذ حسن مظهر رر اللطائف 
الصورة مودة . فلا تولى تحربر اللطائف كتب إلى الرافی برجوه 
أن يكنب فصلا لفراه اللطائف عن « سحر الرأة » ٤‏ فکتب 
فصلا بدیم يسف فيه نفسه وساحبته (فلانة) فى أول لقاء بینہما 

فلا فرغ من مقالات « الانتحار » تناول هذا الفصل فزاد 
فيه ما زاد وہمث به إلى الرسالة بمثوان « ورقة ورد » لاله سار 
فيه على نہ جکتابہ العروف « أوراق الورد » فهذا الفصل عنده 
هو من تام هذا الکتاب 

تب 

وكان من زملاء الرافى فى عکمة طنطا الأديب فژاد .. 
وهو شاب له واوع بالأدب ؛ وعلى أنه زوج وأب ء فانہ کان 
بأناقته ولبائنہ موی أنظارکثیر من الفتیات ء وكان له في 
الثرام جولان ... 

ثم فاء إلى نفسه ہمد حین ٠‏ فانصرف عن الهو والنزل إلى 
شون أسرته وواده ؛ وراح ينشر بمض مغاصراتہ الفرامیة فى 
إحدى المنحف السثيزة الى تضدز فى طنطا ... 

وقرأ الرافى بعض ما ينشر صاحبناء فرأى « علا جدیداٌ ٤‏ 
م يدخل إليه من باب ول يقرأه فى كتاب ؛ فارسل یستدمی 
صاحب هذه الفالات إليه ليفيد علا من علمه ومن مجاربہ ... ! 

وجلس ساحبنا یتحدث إلى الرافى ويقص عليه ء والرافى 
صاغ إليه ملذوذ ما يسمع ؛ فا انتهى صاحبنا من حدیثه حتی کان 
على موعد مع الرافى أن يحضر له طائفة من مذكراته ورسائل 
صواحبہ : لعله يحد فما موضوعاً يكتبه لقراء الرسالة 

فن هذه الذكرات ومن هذه الرسائل استملی الرافى 


السا 


مقالات « الطاثشة ٤‏ و« دمو ع من رسائل الطائشة ٤‏ وھ فلسفة 
الطائشة ٤‏ ... 

فهذه القصة حقيقية لا افتمال فبا » وليس فما شىء من 
سنع الخيال ؛ وما حكى الرافی من رسائل الطائشة هو من رسائلها 
نفسها کا تقلها إليه صاحبہا ؟ وفلسفتها ھی فلسفتها کا فهمها 
الرافى من رسائلها وما كان من أمرها مع ساحبها 

لقد نال الرافمى من ملامة الفتيات ما ناله ببب هذه الفالات» 
وقرأها أ كثر من قرأها منہن على أنها قصة من ایال اخترعها 
الرافنى ليحتج بها فبا بحت لذهبه فى ا حب والرأة وتجديد 
الأخلاق . والحقيقة فما هى ما قدمت ؛ وقد زاد الرافی إعا 
عذهيه بمد هذا ادى سمع من صاحبه وترأً من مذكراته 
ومن رسائله ١‏ 

ولم يكنب الرافمي قصة 2 الطائشة » على أنها قصة ؛ إذ كان 
صاحها قد کتب قسنها على طريقة من فنه ؛ فار الرافمى أن 
بتناولها من أطرافها يبحم بها حكنه ويتحدث عن رأيه فى طائفة 
من فتينات المصر ؛ فترك سلب الفصة ليكون حدیئہ عن 
التمليق والحاشية 

وقد قرأت القصسة مع الرافمي کا أنشأها كاننها ؛ فكان 
الرائمی يقف عند كثير من عباراتم! موقفا بين الاتجاب والدهشة؛ 
إذ کان مؤلفها يكتب ما فى نفسهك هو فى نفسه » فكان فيها 
وحى عاطفته ونبض قلبه وبقظة روحه » اء بأدق ماف الفن 
وأباغ مان النبير غير قاصد إلى شىء من ذلك » وما كان يبلغ 
شيئ من ذلك لو أنه قسد إليه ؛ إذلم يكن هو بین أهل البيان 
فى هذه النزلة » ولكنهكان من أهل الب ؛ و کان هذا هو دليل 
( السدق ) عند الرافی فیا کتب ساحبه وما نقل إليه من قصة 
صاحبته ... 
ولا كتب القالة الثالثة 2 دموع من رسائل الطائشة » خلا 
إلى نفسه أسبوعا ایستجم » وبمث إلى الرسالة بالجزم الرابع من : 
« كلة وكليمة » وفما حديث عن المقاد © 

ونی هذا السو ع کان الرافعی يجمع خواطرہ حول ماع 


من قصة الطائشة ء فأنشأ مقاله الرابع بمنوان «فلسفة الطائشة» 


۱۹۳۲۰ سنة‎ ٠١6 العدد‎ )١( 





اازماة 





ثم أملی على" مقالة « كفر القبابة » يمنى مها ا حکومة 
التر کیة لبعض ما ذهيت إليه فى شثون الاسلام والمريية . وهى 
آخر ما أنشأ من الفصول على أسلو ب كليلة ودمنة 

وکانت مقالة «كفر الذبإية » هى آخر ما أملى على من 
الفالات ؛ وذلك فى صيف سنة ۱۹۳۵ . ثم مهيأ للسفر إلى مسيفه 
فى « سيدى بشر » » ونبيأت لاسغر إلى القاهرة لبعض شئون 
الممل الدرسی . وانتقلت بمدها إلى القاهرة كانت فما إقامتى » 
0 کن ألقاء أو يلقاتى إلاسامات كل أسبووع : فأسبوعا أزوره 
فى طنطا » وأسبوعا بزورنى فى القاهرة . على أن الرسائل فیا بین 
ذلك لم تنقطع بيننا حتى ينابر سنة ۱۹۳۷ء قبل موته ييضمة شر . 
ثم جافينا لشأن ما ء فا النقینا إلا رة واحدة قبل مونه بشهرين » 
فکان لنا مجلس فى قهوة « بول لور » بالقاهرة مع الأسدقاء : 
شاکر ء وزکی مبارك ء وكامل حبيب » وزيادة ؛ ثم افترقنا مد 
متتصف الیل وفى نفسى مته ٹیە وق نقسه منى ... 

وفى صبيحة الند بدأت الم ركذ الأخيرة بينه وبين اا دكتور 
زک مبارك حول « وی الف ٤‏ 

... ومضی شهران بعد تلك الليلة لا ألقاء ولا يلقانى ؛ وهو 
یشکونی إلى صحابی وأشكوه ؛ حتى جاء ی نميه ... غفر الله لی ! 

انا كانت هذه القطيمة بيننا وقد دنا أجل ؛ لتخفف عني 
وقع الصاب من بمد ؛ أو لتحمانى -- غير ول من أحد غير 
واجی - على كفارة الذنب الدى أذ بت بہذہ القطيمة ؛ فأبذل 





1 


ما فى الطاقة من المهد ال ماهد لكتاية هذا التارخ فأقوم له بمد 
موته بالحق الدی جزت عن وفالہ فى حياته . برجه الله 1 
*** 

...ل عل عل الرافى .شيا بمد مقالة كفر الديابة ؛ ولكنه 
طلب إلى" أن أنسخ له صورة من مقال كان نشره فى القتطف قبل 
ذلك بسنوات عنوالہ 2 سر النبوغ فى الأدب ٤‏ 

فللا سافر إلى مسيفه بدث إلى الرسالة عقالة « كلات عن 
حانظ » لمناسبة ذکراہ ؟ ثم أصابته قرحة فى كفه منمته من 
الممل » فأخذ مقالة « سر النبوغ فى الأدب » مل عنوانها 
« الأدب والأديب » ثم جملها مقالة الأسبو ع التالى . وهى مقالة 
من مقالات الرافى الفريدة » ہم الباحث الدى بريد أن يدرس 
الرافى صاحب « تاریخ آداب المرب » 

ثم توالت مقالات الرافى لما على نفسه ویکتہا بخطلہ ؛ 
على أنى با كنت ألقاء وبا کان بینی وبینه من الرسائل إلى ما قبل 
مونہ بأشهر ء لم يفتنى أن أعرف دوافمه إلى كثير مما كتب بمد 
ذلك من الفالات لقراء الرسالة ؛ فسأحرص تام مذا البحث- 
على أن أذ كر ما أعرف من دوافع بمض الفالات الى أنشأها 
وحدها من بعد غير معتبر ترتیہا فی النشر ء إذ لا عماد لی فیا 
أ كتب عنها إلا ادا كرة . 


« سيدى بعر » تر سیر العريايم 
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ازنماة 





اريم العبرئق 


والتشريع الاسلانى 
لللأستاذ عباس طه 
nenere‏ 

سجل العلامة الكبير الستشار عبد السلام ذهنى بك 
فی بمض الجلات الملمية بحت مستفيشا ضاف الذبول والراى 
يتلخص فى ضرورة مجميع الفقه الاسلای فى ختلف ما تكشفت 
عنه قراح الأمة الجنهدين ونھا موہ الفقهاء من الأحرارالباسثين » 
ثم مقارنة مستفيضة بين الفقه الرومانی وأثره فى بشعة قرون 
ووفاله بحاجة الماصرین بوءئذ ومموضه إلى مستوى سد حاجة 
الناس فى ہاب الماملات والأحوال الشخصية » ثم كيف استطاع 
أن يكون أثره فى ا ارد طويلاً ووفاؤه بحاجة الناس عاما ء ثم 
بضرورة وضع موسوعة تنسع لاء الباحثین من الم الشترعین 
کا فمل فی عهد جستنیان الح 

وحن الملماء فى الفقه الاسلای محمد لمزنہ تلك الألمية 
وغيرته الفياشة على تراث السین أن يذهب بدا وأن تنح فى 
أساليبه وصراميه وصياغته فئة ون غير الناطقين بالشاد حتى أجالته 
ترات مہلملا لا يشنى علة ولا ينقع غلة . وبتى ذلك الداة المیاء 
يتغل فى أزمى عصور التاریخ وأغنى عهوده بالملماء فا انفرجت 
شفتان عن ضرورة تجمیع هذا التراث ألوروث عن أنمة این 
الین أخرجوا إلى الانسانية خير ما يقتدى به الناس فى اس 
مماشهم وممادم » وما يحم حركة التماون بين أفراد النوعالانسانی 








وينيءها على أسس من ایر سالهة لابتطرق إليها وهن ولا فساد 
لكنى أسائل أولثك الذبن حول علۂ الوتقونات + 





ماذا پریدون بهذا التجميع ؟ أيريدون بذلك أن تجمع أقوال 
الفقهاء الشترعین والأثمة التهدين فى سفر واحد ترام مزا من 
الآراء الفقهية بین رجل اجتهد وكد لینشی' له مذھبا ثم عاد 
فرجع عنه أو بتی ولكنه على وهن + وذلك شائع فى مذهب 
الامام مالك وأبی حنيفة ء فى هذين الذهيين أئمة اشتفل علماء 
الفقه الاسلاى بالتقيب على آرائهم الفقهية فباتت غير صالحة 


لاستهداء الناس بها والسير على مناهجها - وبين آخر سح 
اجتهاده » وقام على متارة الحق سداده » ولكنه ابتلى بفريق من 
المتنقين لذهبه اشتغلوا بتجریخ غيره من المذاهب والاشادة 
بنذھبہ دون سواہ ؛ فبتى طلاب ا حقیقة فى قطع من اللیل اليم 
يتلسسون لم ما یکشف ا حقیقة فى صمیمھا ويرد الواقع إلى نسابه ؟ 
أم بريدون أن يجمع السحيح من أقوال الأثمة النهدين فى 
موسوعة واحدة يم نفمها وتننشر فادہا ؟ وإذا فا قيمة هذا 
التجمیع فى نار الواقع والتاریخ والمم ؟ 

لفد يذل الرحوم د قدرى باشا جهودا لابأس به فى تجميع 
شطر غير قلیل مرن مذهب أبى حنيقة ما لم یقم به الملاء 
التخصسون منذ عهد الناس بعنشأ الفقه الاسلاى فاستتبط 
مجهوده من كتب صیفت بأساليب رث حبلها ونفضت اشلاؤها 
ودق على الباحثین وجه الصواب فیہاء وكان العمل بوءئذ بعذهب 
أبى حنيفة دون سواہ ما جمل قدرى باشا یضع فى باب الأحوال 
الشخصية والوقف بنوعيه كتابيه على صورة مواد حتی يكون 
قانونا يسهل الرجوع إليه والاستشہاد به . 

لکن ما أسرع أن مخضت حيل الناس فى تطبيق مواد 
الطلاق ومواد النفقة وافتنانہم فى المرب من تطبيق الأحكام 
الشرعية على مذھب أبى حتیفة عن جز الفضاۃ الشرعيين وعدم 
قدرتهم على تطبيق تلك الأحكام تلقاء ما يديه الطلق من أفانين 
وحيل للفرارمن طائلة المقاب » وما يبديه الحكروم عليه بالنفقة 
وما يبدو منحيل الحامين الشرعيين فى ذلك الیدان النبسط الفى 
لايحدءتننين ولابردع عن العبث به رادع» ار الفضاۃ الشرعيون 
بااشكوى من فشل هذه التجرية» والأستاذ الرانی یومٹذ مہم فى 
الطليءة يشاطره قومذوو دراية وكفاية؛ وقدشمروا بضرورۃالبحث 
فى غير مذهب أبى حنیفة من المذاهب عسا یسد حاجة التقاضين 
ويفسح ا مال للقشاة باعتبار م الطبقين لأحكام الشريمة والهيمنين 
على تنفيذها فى مواد الأحوال الشخصية نابین فى ذلك كله عن 
ولى الأس فى البلاد » وما بقع الطريق على حيل ا متالین ء 
وما یفتح عيون الباحثين علىثروة غزبرة من الم كانت ولا زال 
منہلا ينل منه 'التقاضون وغير التقاضین ء وما یقوم دلیلا ى 
كل بوم على أن الفقه الاسلاى کفیل بعسابرة كل عصر وجيل 








ازماة یت 


وخليق بان بحمل أمانة البشر فى ختلف مرافقه حتى برث الله 
الأرض ومن علیہ وهوخير الوارئین؛ فوضع قانون رقم ٥٢‏ لسنة 
٠‏ خاسا بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخسية 
ملفا من ثلاث عشرة مادة » وهو بتناول مما ة الأحوال التالية. 

)١(‏ النفقة (۲) المجز عنها وما يترتب على ذلك المجز من 
الآثار (۳) حكر الفقود وما يراب عليه قبل الحصوم من حقوق 
(4) حك الفاضى ہالتفریق للعيب وما یترتب على ذلك الميب من 
نار مباشرة وغير مباشرة )٥(‏ الترخيص للزوجة بطلب التفریق 
اليب فى زوجها وحاجة الجتمع إليه )٦(‏ 
أحكام عامة متفرقة ٠.‏ ثم درجت اھ اکم على تطبيق ذلك القانون 
بأمالة وتوفيق » ودر ج الفتشونالقضائيون فى وزارة الحقانية على 
تنيع تطبيق هذا الفانون وتبين الدى الدى وسل إليه من إصابة 
حاجات الھور وسد کفابنہم وإقناعوم أن فى ثنای الفقہ الاسلاى 
ما كفل بمث الط نينة إلى قلويهم وإيصال الحقوق إلى ذويهاء قل 
تمض فترة من الوقت غير طويلة حتى استفاضت تقارير الفنشین 
الفضائيين بأعطر الثناء على ذلك الأثر الطيب الذى ترک اون 
سنة ۱۹۲۰ فی نفوس التقاشين 

وهكذا حررت عقول طلاب الاسلاح من ربقة التقيد 
بكل قديم واقتنموا بأن تطور الياة وتشعب مسالكها ومايجد 
فیہا من أحداث وعبر من أقوى الموافز على تلمس أفضل الناھج 
فى ہاب التقاضى » و كفالة مسال الناس وردھا إلى أمثل طريق 
وأبلج حجة . من أجل ذلك اطرد البح ثعبا إسابر مسال الناس 
وعائى رغاثیہم ء وما يدقع عن ا نمع علله وأمراشه » فشمر 
الصلحون مرة أخرى بضرورة حایة الأسر من نلك الأمراض 
الفوانك النى لم يدفمها كثير من أحكام أبي حنيغة التملقة بالطلاق 
وبالتفريق للغيبة وبدعوى النسب وسن ا حضانة وما إلى ذلك »> 
فوضع مرسوم بقانون دق ٢‏ اسنة۱۹۲۹ خاص یمض الأحوال 
الشخصیة يتألف من ٥٢‏ مادة؛ وهو یقع فى تسمة أبواب: الباب 
الأول الطلاق )٢(‏ الشقاق بين الزوجين )٣(‏ التطليق لنيبة اڑوج 
)٤(‏ دعوى النسب )٥(‏ النفقة والمدة (5) امهر (۷) سن ا حضانة 
(۸) الفقود (۹) أحكام عامة 

ولا تزال الأمة فی مسیس ال حاجة إلى وضع قانون موضوی؛ 











فأشير بوضع ذلك القانون . ثم تألفت لجنة نحت رياسة فضيلة 
شيخ الجامع الأزه ء وهى وإن سارت بخعلی بطيئة إلى الآن 
لاعتبارات بمضها برجع إلى ا حمیط الراهن.. وبمضها برجع إلى 
ثفل ال ثولية فى هذا الفانون ء فهي فبا نمتفد بالئة إن قري وإن 
بعيد] ما تصبو إليه الأمة من كغالة ارافقها وسدعوزها التشر بی 
فى حيانها . هذا الفانون الوضوی إذا کتب له الوجود فسوف 
يجمع بین دقنيه ترات صا فى شتی الذاهب حتى مذاهب الأحرار 
من الفقهاء الشترعين الذين كانوا ولا بزالون بميدين عن ا حیط 
الەەلی ء فکان الملماء فى الأزهى لا يأخذون بآراثمم ولا بلفنونہ 
الطليعم بل كانوا على النقیض من ذلك من التبرمين مهم وازارن 
علوم » وكان حذورا؟ على القضاة الشرعيين أن بتخذوه مدو 
لآراثہم القضائية أو مصدرا لوم الملبية لأنهم کانوا مأخوذين 
بالقضاء على أرجح الأقوال من مذھب أبى حنيفة ء لکن لا نشہت 
الحياة فى مناحبہاء واتشح بجلاہ أن مذهب أولئك الأحرار 
الشترعین خلبق بتقدبرہ وبمثه من مرقده وانخاذہ قبلة للناس فى 
بمضأحوالہم الشخصية (والحاجة کا بقولون تفتن وجه اليلة) 
لجأ طلاب الاسلاح إلى سن قانون موضوعى يحيط قدر الستطاع 
جرافق الناس ويس دكفايتهم الفضائیة ويحرر الەقول من كل 
تقلید لایتفق ومصاخ الجهور . فأبن يمن الآن منفكرة می 
الفقه الاسلای فى موسوعة واحدة والأحداث كل بوم تحفزنا 
إلى جديد من الفن فى کل شىء لناق بين أيدينا دروساً من المظة 
باللاغىء وإن ماصاح الیوم للممل به قد لابصلح غدا ؛ وإن سلسلة 
التجارب لا بقع حت المشاهدات ستظل متصلة الملقات بالوجود 
اتصالاً وثيقا ؛ ثم مالنا ولتجميع الفقه الرومانى وقد كان الفقه 
الرومانى ‏ کا يقول بحق الباحث العلامة الدكتور عبد الجيد 
أبو هيف - قائ بأسسه وقواعدہ على التفرقة بین الطبقات ؛ 
أما الاسلام بقواعدہ وأسسه فهو قائم على الديمقراطية المادلة 
والساواة الوانحة؛ وأية ديمقراطية ومساواة أعمقفى الوجود أا 
وأخلد فى الجتمع ذ كرا من نلك التى أسس قواعدها وشيد بنابتها 
فاطر السموات ومدبر الکائنات وبسہا على لسان الرسول الأعظم 
قام من بمدہ خلفاء راشدونء وحسبك من بيهم عمر الفاروق 
هذا اڈی يضرب أعلى الثل وأنبلها في الساواة وخفض الجانب 
واحتقار الآثرة فى الواقمتين التاليتين : 








1 ازماة 


مس الفاروق كمادته فى جوف ليل وقد اکا على جانب 
جدار أحدالنازل فسمع رأة تقول لابنها: بابنتاء؛ قوى إلىذلك 
الاين فام جيه بالماء . فأجابت اثفتا: أما عامت یا أماه یما كان من 
عم أمير الؤمنین ؟ قالت الأم : وما كان من عنرمه ؟ قالت الفتاة 
اب الاين بالاء. قالت: یااہنتی 
قوی إلى اللبن فاسرجيه بالاء » فتحن فى موضع لا رانا فيه عمر 
ولا مناديه . قالت ماه » والله ما كنت لأطيمه في اللا 
وأعسيهفى ا لاء. كان هذا الحوار الطريف يجرى بین الام وابنتها 
على مسمع من عمر وهو أشد ما یکون بالبنت إعابا وبالأم تبرما , 
فا تحقق من ظفر الفتاة برأمها وانتصار التق على الباطل- أمس 
اواو م الناب ليسهل الاهتداء إلى موضمه . وما أن 
أشرقت النزالة من خدرها حتى بمث رسوله يستقمى خبرها 
ويرى هل الصبية بكر أم متزوجة ؟ فلا عل أنها بكر جع أولاده 
بين يديه وقال لمم : هل فيكم من يحتاج إلى زوجة رشيدة بصيرة 
بأمور دينها» شديدة الراقبة لله نحذرالآخرة وترجو رحة رمها ؟ 
وین لوکان بایکم حركة إلى النساء ماسبقنى متك أحد إليها ۔ 
فاعتذر ولداه عبد الله وعبد الرحن لأنهما متزوجان » فتقدم ولده 
عامم المسغیر وقال : هلأنذا يا أبتاه لا ؤوجة لى » ذ وجني من 
اخترتها . ثم بی با . فقال الناس : تزوج عاصم بن عمر أمير 
الؤمنين من فتاة راعیة فقيرة تبیع الابن ! ولكن عمر لم يأبه 
لا به أرجذوا . وصدقہ الله فیا ثوى » ققد أ_جبت للعالم الاسلاى 
عمر الثاني وهى السورة الشبہة ممنى وروحا بالفاروق ضا 
وادت زوج عاسم بنع وولدت البنت الخليفة عمر بن عبد المزيز 
أو مر بن الطاب الثانى . وكذلك سدقت فراسة الفاروق فی 
سلاح هذه الفتاة وتقواها » ولم بطش ظنه فا حي رفمها من 
سكن الكوخ إلى رفيع القصور ورضى على نفسه أن يقال : 
ساهى أمير الژمنین فتاة راعية » ولكن عمر لا يأبه لكلام 
الناس ولا يكترث للا نساب والألقاب فليس عنده من نسب إلا 
نسب الاسلام » وليس له من الجاء إلا التقوى 

ولقد حفظ التاريخ لممر حادثة مشهورة رفت قدره وأعلت 
ذكره » وخلدت له الل الأعلى فى التزاهة وشرف النقفس 








إنه أ مناديه فنادی فى الناس ألابث. 








وإعلاء الحق بالتضحية باعل ما يلك فى سبيل الدين . ومن 
أجل إحیالہ تقديس شمائره - أنه قدم ابنه ذإزة كيده وأحب 
الناس إليه حیة على مذي الدين وفداء لسنة الرسول الكريم 

مع أنه شرب خراً فى مسر ول یقم عليه ابن الماص ا حد 
على ملا من الناس ويحلق رأسهكا یجب وکا كان مفروضا على 
كل مسل » فبمٹ إليه يقرعه وباس أن پرسل أبن وشيكا على 
قتب » ففمل مرو . وقد وصل عبد الرححن وهو فى أشد حالات 
الاعياء والنصب وهو يصيح : 

لقدأقم على الحد فى مصر يا أبت فلا نفتلنی باقامته صرۃ ثانية . 
لکن غيرة عمر وشدنه فى الحق على عامة السلدين م تكن تمرف 
الداجاةنى زوج أو وك ؛ وهو اندي کان یسوی ذاته فىميزانه بأقل 
الناس؛ فلا غرو أن يقيم الحد على واده ثم يشاهده وهو یلفظ 
النفس الأخير » فلا يجد عند ذلك إلا أن يبنثه علي طهارته من 
رجاس المسية وأن يحمله السلام إلى ساحب الأمانة التى قام با 
عنه خیر قيام . 

غير أن لى كلة فی غانمة هذا البحث لاتزال بصدری جياشة» 
وی أن التجميع للتشریع الاسلاى فى أوسع حدوده وصزاميه 
لا یاتی من أهل الرأى تأييدا إلا إذا أيده السلمون أنفسهم بقوۃ 
ما يشع فیصفوفھم من وحدة؛ وما يقوم علىرباطهم من ساطان؛ 
قو تلك الروحانية التی يمن على عقاندم وايجاهامهم وتصهر 
مافى تلك المقائد من زيغ وریب؛ فاذا حل ذلك الیوم وسارت فيه 
الثلبة للاسلام تيسر للمسلين مجميع الفقه الاسلاى تجمیما 
. وأ کبر يقينى أن هذا اليوم مؤذن فى القريب 
یزوغ مس سوف تنبسط على أرجاء الشرق فتنتظم أطرافه 1 
وإذذاك يحل ذلك الیوم الوموق وتستكل مصر زعيمة الشرق فى 
الاسلام ونشر رسالته أقوى أسباب سعاضہا واطمثنامها وعلو 
كلها فی ظل حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول؛ أبدالله دولته » 
ود فى الأنام رایت ء إنه أ كرم مسثول وأعظم مأمول . 


« البحث بقبة » 





و 





ما بعده جمیع 


عياس طلم 
الى السرعی 


٤ ازاك‎ 





هل الا 
للاستاذ سيد قطب 


س 





من أثم ماندعو إليه الدرسة الحديئة - وتقدم المقاد 
نموذجا له - تفتح” النفس لألوات الأحاسيس » وانفساحها 
لصنوف المؤئرات » وّہیڑھا لشتى الانفمالات ؛ وكثرة الأونار 
الرنّة مها فى العاطفة الواحدة ؛ والمواطف التمددة ء ومطاوعتها 
لا تتأثر بهء لا ما حفظه وحتذيه من الذوالب السبوبة 

وكل هذا من خصائص الحياة الوفوزة ؛ الذنیة بالذخور من 
الشاعى الَہیئة للنجدد والغاء ء الستعدة للتفرد والامتیاز 

وقد كان النقد العربى إلى أمد قصیر-- قد وضع لام واطف 
الشمرية مرامم وقیودا » وجمل لها قوالب مصبوبة » ومن هذه 
المواطف « الحب » 

ترى هذا فى كتاب « الصناعتين » مثلا وتراه فى الكتب 
الدرسیة والذكرات » وتلمح أثره فى کتابات من يتصدون للنقد 
بعد اطلاعھم على الكتب القديعة وحدها 

وتام أثر هذا التحديد فى ذوق التادبین الذين لا يصبرون 
على صورة جديدة پرولہا فى غنول جديد أو قدیمء لانكون وفق 
قوالب خاسة » وعلى طراز محدد من طراز التمبير 

ولفد كان هذا يدعونى إلى امام الطبيعة المربية والطبيعة 
الصرية على السواء ؛ فا يسبر الطبع الوهوب على هذا الجود فى 
ألوان الحس والتمبير ؛ وما تقف النفس عند صور دودة معلومة 
إلا وقد ساقت عما عداها » واستثلقت دون سواها . واولا أن 
هناك فروضا وأعذارا تلنمس لقد کان سوء الظن أولى » والاتہام 
أوجب . ولكنا فى انتظار مابطلع به الستقبلمن الأدباء والتأديين 

. والعقاد أفسح شاعن عرب نفسا فى زل ء وأ کٹرم أونارا 
منّة . فلا جب تزيد الأنقام فى شمرء على ماتستطیع الأذن 
الصریة -- إلا ناور - أن تسممة وتطرب له ۶ ولا عب بجد 
الكثيرون صموبة فى تقبل هذه النغات لأنها جد اذام 
وأذداتهم » وتحملهم استمارة طاقات نفسية لاقبل لحم بہاء کا 
جمد الین الضعیفة بحت النظار القوى الى يجمع لها من 
الضوء فوق احا لما ! 





ولكن من ا لحق كذلك ألا ببيح هؤلاء لأنفسهم مہمة 
ا مک ء وأن يسمموا قول من يطيقون السماع ويطربون لشتى 
النزات » ويصدقوا ذوى الميون التى حنمن الناظير القوبة ء فیا 
تبصر من ری وأطياف لا تراها عيونهم الكليلة ! 

*+* + 

وحين یتابع الناقد عل المقاد فى دواويته السبمة ؛ یمجب 
كيف يكون قاثل هذه الأغاط كلها رجلاً واحداً اولا أن 
يثوب إلى خصائص الءقاد العامة فى هذه الأغاط على اختلافها ٠‏ 
وتروعہ هذه النفس الفسيحة التى تتاق تماذج الحبیات كل با 
تستحقه ؛ ثم تنفسح بعد هذا لتاق االات النفسية التتابمة مع 
كل حبيبة ؛ وتنسع لاج الب ا ختلفة بين الصوفیة والحسية » 
وبين الذرارۃ والتجريب » وبين البساطة والتر كيب » وبين السعود 
وا مبوط ... وتقول فى كل حب » وفى كل حالة شعرا أسيلا كاله 
سا وجدر سے هو انجاہہا الوحيد 0 

ولل من اظیر قبل أن نستمرض هذه الأنغاط ؛ کا هناها 
فى شمره الفزلل » أن نأتی باستمراض المقاد نفسه لصاوف ا مب 
التى تیقظ لا,حساسہ بها على ضوء حب أخير حين یقول : 

عرفت من الحب أشكاله وصاحبت بمد الال الجال 

غب السور اله عرفتوحباكبابالخال 

وحب القداسة لم أعده وحب + التصوف م مدق 

وی کل حب وری زنده ر 





مات“ من الؤمن الدبن 
وحب : اازخرف والنتق وحب ا رد والماطل 


وحب ا ام وحب التق و وحب ا دہ والناقل 


وحبااثقات وحب الصحاب وحب الطبيمة فی حسما 
وحب الرحاء وحب المذاب ٠‏ على باس نفسى من حزما 
وحب الى علتنى الموى وحب التى أن علنها 
وق اسيك ادما القوی _ ول بالقوى أنا أمددتها 
وحب الجياع سحاف الطمام تب لقان ووس ارک 
وحب الكقاح وحب السلام وحبالشلالوحبالسواب! 
صنوف من المب لاتلتق وفيك التق لها الحتوى 
فلولا هدى تورھا الأسبق لا كنت كذوا لهذا ا ھوی 

وفى « سارة » يفصل بمض صتوف الب التى يحسها 


القلب الانسانی فيقول : 


ہت ازماة 


2 وقد ييز الرجل امرأتینِ فى وقت واحد . لکن لا بد من 
اختلاف بین الحبین فى النوع » أو فى الدرجة » أو فى الرجاء . 

« فيكون أحد ا بین خالصا للروح والوجدان ء ويكون 
الحب الآخر مستفرقا شاملا لاروحية والمسدية . 

« أو يكون أحد ا بین متبلا صاعدا ء والحب الآخر آخذا 
ف الادبار والخبوط 

« أو يكون أحد المبين مثريا بالرجاء » والحب الآخر مشوبا 
باليأس والريية » : 

ثم يذكر وذجین فى الب » لفوذجین من الرأة ء اجنسا 
على 2 هام » بطل الفصة؛ قد ینید ذكرها هنا لبيان رفاهة حس 
هذا الشاعى ودقته فى الاحساس بالحب والنسا. 

« لفدكانت سارة وهند على مثا ن من الاو متناقٹ : 
کاناما أنثى حقا لا مخرج عن نطاق جنا غير آنہما من 
التبابن والتنافر بحیث لا تتمنى إحداها أن حل عل الثانية » 
وتوشك أن تزدريها ٤‏ 

« ماذا أقول ؟ بل لملهما من التبابن والتنافر بحیث تتمنى 
کلتاما قبسا من طبيمة الأخرى » لولا أنها تنكر الاعتراف بذلك 
بينها وبين نفسها » فتسمح للتمنى أن يستحيل إلى نغور 

فاذا كانت سارة قد خلقت وثنية فی ساحة الطبيمة » فهند قد 
خلقت راهبة فى دير » من غير حاجة إلى لبد ! 

تلك مشفولة بأن حطر من القيودأ کر ما استطاعت » 
وهذه مشنولة بأن سر الكل ما اطا قرده 
ثم توشها بطلاء الذہب » وترصعها بفرائد ال موه 

الحزن الرفيع والألم المزز شفاعة عند هند مقبولة إذا لم 
تكنهى وحدها الشفاعة القبولة . أما عند سارة فالشفاعة الأولى 
بل الشفاعة المليا هى الثمم والسرور 

تلك یوما جمة الآلام . وهذه يومها ثم النسيم 
تلك تشكو ويل إليك أا ذات أرب فى بقاء الشرو, 
تستدیم بها معاذبر الشكوى ؛ وهذه تشكو کا ییک الطفل لينال 
نصیا فوق نصيبه من الحلوى 

تلك مولمة بمداراة نقائمہا لتبد وکا تنم ىأن تكون. وهذه 
مولمة بکشف نقائمہا لفمح علا وضرالخجل والسبة؛ وتمرضها 
فى معرض الزينة والباهاة 

2 تلك لماعدة المتانة والجاملة» وهذءلاعدةالرخاسةوالبساطة» 

















ثم عضی یمدد خصائص كل منهما على هذا التوال البارع 
قتفهم أنه متية أشد اليقظة » يكل وسائل التنبه والادراك فى 
طبيفته » لكل ذرة » فى كل حيبة . 


٭ 


والآن تابع المقادفی غزله ء واتسنج الوجوہ التىهام بها » 





تلمح المقاد شایا حدناء في نفسه روعة وحذر وإشفاق من وهلة 
ال جال وا مب » يكت أول الأ بالامحة والنظرة » ویحوم على 
ا لال فى ورع وتنطس؛ وبحسب للمجهول والذيب کل حساب » 
ثم يأخذ بمد حين فى الاستمتاع على حذر كذلك وتاطلف 





واستثذان . 

ود إلى جواره حبيبا ساذجاء عاطلاً من كل حلیة نفسيةأو 
فكرية إلا الجال ا جرد الغرير > فلا عمق ولا فلسفة ولا أطوار 

وهكذا في الذالي ‏ حب الشباب » وإن فهم الكثيرون 
أنه أقرب إلى الفتك والبوهيمية والجراءة . فالشاب غالبا تنمه 
الفداسة » فان لم تكن أذهلته الروعة قيده حذر ا جھول الدی لم 
تكشفه التجارب » والعزيز الذى لم برخصه الاستمال 

إا يستهتر ‏ حق الاستہتار - الكهل اذى نجسلہ 
التجارب يسخر من القدسات والغیبیات ء وندفمه بقیة الفوة 


الى لم تنضب إلى الاستمتاع بالباق قبل الفوات ١‏ 








: واسمع العقاد فى ورع وإشفاق بنادی حبيهه‎ ٠ 
وقف عليك نحيتى وعظاق وع سباك نساحى وعظاق‎ 
أوتيت من حسن ااشمائل نعمة وا سن فى الدنيا من الآفات‎ 


هو جوھی بجی عليك وميشه عدوان سراق وحقد عفاة 








فاحذر فان مع ا سال لئرة وأراك تأمن <انب الغفلات 
واحرس جالك فا جال وديمة < لله ٤‏ ترعاها إلى ميقات 
واحل شبابك لاغيب مبرم1 مما يكدر اسم السفحات 
وهكذا إلى نہایة هذه التسبيحة أو النمويذة الفانتة ! 
ثم قسممہ بعد هذا کالطیف المامس فى حذر ونقاة : 
إن ان ممشر حب الخال لحم 
ليأمن الطیر . إا لا تكيد له 


1 


حب لما کان ف الدنيا ومنكانوا 
ولايخف مكرنا وحش وعقبان 





ازماة ۷ 


ثم تنظره وقد اجات هذه الروعة قلیسلاعن بدء الحسية 






والاستمتاع ليلة الوداع : 
ويا لياتى لا أنست وقد ملا" البدر النير الأعاليا 
تلع لايثنى عن البدر طرفه فتلت : حياءما أرى أم تفاضیا 
TE‏ وقبلت ثنره وقبلت خدیہ وما زات صاديا 





کا نذود البين بالقرب بیتنا 
کان فؤادی طائر عاد إلفه إليه فأمسى آخر ايل شاديا 
إذا ما تضاممنا ليسكن خفقه تتزى فزداد ا حفوق تواليا 
أوشج ىكانايديه رواجی ٠"‏ وشيجا بفال الدهأخضرناميا 
وتاس کی شمرہ فكأننى أمارض سلسالامن الاء سافیا 
وأشكوه مايجنى فينفر غاضبا وأعطفه وی فيمطف راشيا 

ثم تتدرج من هذا إلىمتاع صريع؛ ولكنه خفيف سریع: 


فنشتد من خوف الفراق تدانيا 








أتمل أم أنت لاتمل ‏ بای عاشقك الئرم 
اشم أنك لانکم بل أنت نکم أمأظهر 
o»‏ 
ولاننس ف عین شس لنا ليالى موقرة لی 
ترف علها طبور الى منردة نیاہ الشحر 
عو دس 
قم بت أسهر تلك ا نون وأذبلها بالعطالی وا لبون 
فہانت كا يمشق الماشقون مناعفة السحرتسى الفكر 


أجل فليكن ! ولکن شاعنا لا ہزال شاب يستكثر الليالى 
المذتلسة فيشيد يذكرها » ويفصلها تفسيلاء وبکاد فى « وانميته » 
يحدئنا عن صور ایال ٠ ١‏ 

وينتحي الب الأو لأو بزحمہ الثانى ويمنى على ثاره. والناقد 
يطالع فى هذا حبیا قربيا فى خصائسه من ا بیب الأول » جتاز 
عنه بأنه شره لللسجبين يجاله » بريدثم حشدا لا فرداً . ولكنه 
بری شاعنا وقد نفض عن كاهله كثير من سوفية الشباب 
وحذرہ وتوجسه » غير أنه لا بزال يستمتع فى دائرة حدودة » 





وہذخائر معدودة عند حبيبه : 
ياأشره الناس حسنا إلى عبيد وحب 
وأنم الناس إلا يناظر مشرئب 
ياليت لى ألف قلب _ تننيك عن كل تلب 


)١(‏ الرواجب : معاصل الأصايم 


ولیت لى ألف عبن تراك من كل صوب 
ولیت لى. ألف سم ولیت لى ألف میت 
لمل حسنك شي عر اظر أو عب 
ولا تبیت می" جن روع وتسبى 


ثم بنجل الأ عن حبيب مواف وعب متفتح ء قد أخذ 
بعد التمة والا كتفاء في ترف الطلاقة والفلسفة : 
إا أب الأنہار فوقك شادن يشن الفلیل وأنت لست بشاف 
فرعون لم بحمل عليك نظیرہ ‏ والبحر لم يحرزه فى الأسداف 
أوق علینا من سماء جاله فاحل بطلمتہ وماك نان 


واحفظ لديك وديمة منسةونا2 مأنوسة اذکرات والأطياف 
سيطول أيام الصدود سؤالنا لك عن مواقع هذه الألطاف 
ونود لو تثى الودادة آسفا ‏ رج الزمان ولارجوعلەاف 


إلى أن يقول فى یقغلة طریفة وتأمل واع + 


[إسمدت بقدزمااسترجمتقى انيل من حقب ومن أسلاف 





دهر قد انبسطت عليه ساعة فاستأنفته أحسن اسئئناف 
وسلت حديث زماننا بقدعه وسل الصحيفة الى الأطراف 
وبدت لنا سور المسور كأنها رمم على صفحات مائك فا 
ومتاظر القمراء أشبه بلدی أحییتمن ذكررمشين شعاف 


فالد كر والنظر الميان کلاھا مها متشابه ‏ الأفواف 
تتبين فى نهاية هذا الحب نشوج الشاعى » وانتباهه إلى 
خطرات الأيام والصروف والأقدار ءلی ضوء حبه » وتاملہ فى 
الكون والطبیمة وإجراء ذلك كله فى غر : 
أبها العلی غدا عن سمة أعط إذ أنت ملیء بالمطاء 
ھا اليوم ينا كند وغد یاساحی اليوم هبام 
آہ لو ببق على الدهر السب کم لو رأف الب الفناء 
فرسة فها جال وسبا نم تحضى فإذا الكل سوام 
وإذا المشوق فى المين کن تتخطاہ عيونت ارقباء 
کاختلاف اللون فى المح لنا وتساوى بم قبح ورواء 
بحن فى صبح وقد لانت ليت ليل ابتسداء واتہاء 
ة بمنوان : « ودع جالك » اقتطفت بعشها عند 
5 ة والوعی الفنى » وأقتطف فى هذا ا مال 
بمضا آخر » وإن كان يخيل لى أن القصود يها هو اطبیب الأول 
ولكلها أقرب شما با قیل فى فترة الب الثانی » لما فا من 












ة إتی ودعت قلب المائم النرور 





NEFA 


میتان ف جدث أزورها ما 


بپنیک أنك 


واوحشستا من زائر ومزور 
بك حین لاشوق إليك مثيرى 
رى خرائب طلم مداور 


نك لا تال مقيدى 


- بدموع مبتور الحيأة حسير 
97 کی ست انبا ال اريفة النى تتجلی فما «خصوصية» المقاد 
%%# 

ومتى بلذنا الجزء الرابع من الدبوان التقينا هناك بشخسيتين 
أقرب ما تكونان إلى شخسيتى « سارة وھند ٤‏ اللتین أسلفنا 
عنہما الحدیث » وعلة ذلك مغهومة » وقد أوتضتها عند الحديث 
على « سارة » والتقینا بالشاعى فى قة النضوج النفسى والقی » 
وقد ونحت أمامه العالم ء واتہت به التجارب إلى فلسفة كاملة 
فى الرأة والحب وا حیساۃ ء واکتملت به جیع القوى اللازمة 
للاحساس والتمبير » وعرف غاية الطبیعة من الحب ء وغاية كلا 
الجنسين ء فل بيق أمامه إلا أن يمتصر من کل حب رحيقه » 
وبرتشف من کل كس الما فى طلاقة وبراعة وصراحة 

فأما إحدى الشخسيتين فيطلع علیك وجهها من خلال قوله : 
أريد التى أق سلاحى وجنت إليها وألقاها من البأس أعزلا 

الجهاد وه لدی قدمہام نمض المین مسلا 

1 وجِروت‌أعیا وغینٹسفلۃ 
فانتزمينى فاهزي عن بصيرة _ مریدا لأسباب المزعة مقبلا 

وبطلع عليك وجهه مھا من خلال قوله : 
ہا الدامی إلى اٹ لا ماتری فى دعوۃ منك إليك ؟ 
ت لوتمرداثى - فى نى عن نداء النیب والطب لديك 
تسال الله شفاق ولد جنل اللہ شفائی فى يديك 
ورج نظرة لى من عيبل ورجائی كله فى اظضربك 
فادع لى نفسك أو لافادع لى رحة الرجمن من وجدي عايك 
إن قشاها اللہ أولم يقغها حسبنا خطرتها فى شفتيك 
يفشل السحة عندى أتى ‏ بمض ما تطوي عليه جانبيك 

وهي کا ترى متحفظة متصونة » وهو حترس بةظ يلمح ولا 
بصرح أو ها کا قال المقاد : 

« كنا أشبه بالشجرتين مهما بالانسانين » بتلاقیان وكلاما 
على جذوره ء ويتلامسان بأهدابالأغسان» أو بنفحات النسيم 
المابر من هذه الأوراق إلی تلك الأوراق > 

وأما الشخصية الأخرى فتطل عليك من قوله : 
ماذا من الدنیا لممرى أريد أنت هى الدنيا فهل من مزيد ؟ 








سا 





ازماة 





وم زه وأذ 
وجوهن حر ودر 
بنشوة منك متاع زهيد 
جوا لنوث بطل" لا ینید 
لها نظير فيك حى جدید 
وكل حب فيك كون وليد 
فرضى وأخري هو فما فريد 
وهی له الوئل وهی الوجود 





فيك الا نور وار مت 
وفيك روض مسفر عاطر 
ونشوة ا مر إذا قوبلت 
والفن إن لم تك واه من 
وكل ما فى الكون من روعة 
ہل أنت دنيا غير هذى الى 
دشحت ارات اود 
وهذه » لا تلك » ما یشتھی 
وتتبين وجهه ممها فى قوله : 


قبلات كل بوم وعناق ووداع كل بوم ولفاء 
واشتياق كلا حان الفراق وعمسود كلا جن الساء 
وعتاب كل بوم وخصام جار ال کے ڪئير الملل 
ترتمى فيه بأهوال جام ب بين سخرى النى والقبل 
وعلى توقيع أنثام الرجاء ٠‏ نبي القلبين حب وخساما 


عبث الطفلين ىبد الصفاء كلا راعتهما الشجة ناما 
وحياة بين روض وغدير 
هذه أو تلك يحويها المبیر و 
لاظلام اليل يثنيك ولا لفحة الفيظ ولا اليوم ااطبر 
فى دلال منك موفور ا لی وكلال منك كالظلي الي 
وهى کا ترى أنثى لانجة بوهيمية » وهو رجل فنان متفتح 
قد بلغ من التمة إلى النرف فاننشي ؛ فانطلق یتفلسف فقال : 
وابل مرن قبل تمطرها من سماء الحب أخلاف غزار 





وحياة بین ألفاف کتاب 
وردى سرحها ماء الشباب 


جزلة الس" شهي لہا حلوۃ اأزجين من ماء وار 
سقها عض ولاء غالص لم بکدرہ من الدنیا اعتكار 
وکذا الاخلاص حر مطلق کمفات الله ما فما اشطرار 


رو مئه الدهر واحك ساخرا 
هاهنا لا الميش حسوس ا حظا 


إن طنى الدهر بأيديه الفصار 
لا ولا الوقت بمحدود الطار 


و 
ناذا اجتاز الناقد الأجزاء الأربمة الأولى من الدبوان إلى 
« وس الا ٤‏ و « هدية الكروان » و « طبر سبيل ٤‏ 
م بعد به القلۃ کثیرا عن جو الجزء ء الرابع » ولكته يجد 
انطلافا إلى مدى أوسع فى التوحيد بين 5 والسماء » 
أو بين الادة والروح فى غزل المقاد ء کا يجد المدوء الرتيب » 





ا ۹ 





لانخال مہ الدفة إلا قليلا ء وی بسد شوق إلى التاعالطلیق » 
أ كشن مہا حرقة إلى إزواء الشرورة الفیسدة ‏ أو هى 
طلاقة فيها سخرية ا جرب الدى سلك الطريق مرة وة » 
فانجلت فى نفسه الروعة وانكشف ا جھول ء ول يسد أمامه إلا 
تأئل المافد 9سز العواعد ؤلاوازنة بین مامضی وماهو 
آت ف رحاته الحاضرة . وااذى عل قيمة المرف والتقاليد 
ومباغ إخلاص الناس لما أو تفلم منهاء فلم يمد بحسب لن فى 
3 امارج € ماب وا هه أن مش ق عم من تنه کو ؛ 

سم تقاليده وحدوده 

ولهذا يلوح الشاعى فى الأجزاء الأخيرة منطلقا من الفيود 
فى الاحساس والتمبير انطلاةا لا يده فى شر شبابه » وهذ 





أثر النجربة وحكر السن والارسة . 
ومع المقاد وجهان أسيلان فى هذه الدواوين الثلاثة » وعدة 


وجوه عارضة : 

فاحد الوجهين هو ادى يقول فيه قسيدة « غيل فلسنی ٤‏ 
والذى فيه « من كل شىء » ف الأرض والسماء ء وني الاضى 
والستقبل و « م نكل موجود وموعود تؤام ٤‏ ... ال 

ولمل هذه القصيدة أدل الفسائد على هذا الوجه ادى “بشع 
فى نفس الشاعى كل ممانی الوجود ؛ لان الشاع -- حینٹذ-- 
مستمد لتاق کل أطياف الوجود » متفتح لکل مى من ممانیھ 

والوجه الثانى هو اادی يقول فيه : 
بعد سبع من السنيز وعشر عرف الناس فضل ذا اليلاد 
عرفوا أي نممة زارت الأر ض بآضصاف حسما الرناد 
عرفوه لما رأوا ينهم تسسا عالشسأشرقت فالبلاد 
بوا كيف فاتهم بوم واف فرعوا عهده بذحكر معاد 
ذاك ميلادك الات هني للذى ناز فيه بالاسماد 
ويفول فيه مثلم غزلیات ھ هدية الكروان ٤‏ 

والخطوط التى تفرق بين هذبن الوجهين سعبة القييز لولا 
أن الثانی أ كثر بشاشة وطراءة » والأول أشد حيوية وتأثير 

وعلى المموم فالشاعى يبدو فى هذه الفترة واثقاً من نفسه 
وزمنه » يترشف كأس الب فى نشوة وادة وتأمل وتھل ؛ وق 
بشاشة ودعابة واطمثنان 

ولولا أن القال قد تشخ وطال ل كثرت من الأمثال ء 
فهذه می فسحة النفس التى عنينا ء والتیامتاز بہا المقاد کل الامتياز 

« حلوان » چو قات 


الى وزارۂ العارف 


كلة حق في كتب 


فى المدد الاضی س جواب الأستاذ 
ن القالات والرسائل 
بها صفحات الرسالة 


(اشرر) 





برع عل اجب رودا ان امور 
more‏ 


كنا فى مجلس ضم لفيفا من الطلبة ورجال التعلیم » والکل 
فى مقتبل العمر وعنفوان الشباب » فنهم من اجتاز محل اویة 
فى دراسته » ومهم من اجتازصراحل فى تملیمہ ا امی. والحديث 
ذو شجون » 3 والرسالة» حظهاءن ا حدیث؛ ولا بنشر فما نصيبه 
من التمليق والناقشة ٤‏ وما يكاد الم يندفع حتى ری القوم 
يتواعدون فی أت للحديث سلة ؛ وإلى المت فى أعداد 
الرسالة القبلة 
جئت بہذہ الکامة لأأقول إن السبب « الدي من أجله مرف 
النظر عن تقرير بمض الکتب للمطالمة فى مدارس السارف 
الصریة ٤‏ كان محل نقاش طويل فی هذه الساعة الفسيرة 

وحن نيد أنفستا من الثرور يذهب بنا إلى الحطٴ من 
كفاية الاجنة التى عهد إلها اختيار كتب الطالمة . لکنا 
اون برأى لفیف من الطلبة والأسائذة لا نعتقد 

نہمارتاو «أواعتقدوهتز لف الزيات.فا'صلة الو تىتصاءمبالأستاذازيا بات 
سيد بالأستاذ أُحد أمين » وی صلة الدب 
والدوق الشترك ء هذه السلة التى تدقع کل واحد إلى إبداء 
رأى هو سدى سادق للكيفية التى أدرك بها الانتاج الد 
لأ يكنب أو شاعى أو صاحب فن” 

ومن الطبيى أن نتحسس ذلك الضف الأخلاتقى لوکان فى 
كتايين عالیین در لما من سمة الانتشار مالم بقدر لثيرها من 
الكتب . لقد كان الأستاذ الزيات أمينا فى تفل هذين الكنايين 
إلى اللغة المربية » أتراه حور من مضمونہما بحيث نری الفضيلة 
فی( دفائيل ) جرعة ء والماطفة فى ( 1 لام قرتر ) شمفا أخلاقيا ؟ 

لست أدفع عن الترجم هة هو أبمد الناس عنها تقد کان 








Es‏ ازماة 


أميئا فی ترجته » ولکنی أدفمها عن مڑانی هذين الكتابين وها 
على ما يل الناس من أعلام فلاسفة الثرب وغول شمرائہم . 
وحن لا ري حاجة إلى أن نلج لامبارة نصوغھا دفاعا عنهما 
فالكتابان بين أيدينا ووقائەھما فى ذاكرة الكثيرين مناء ول تستطع 
أن تلمح الأثر الدی من أجله صرف النظر عن هذه الكتب 
کنا وكان غيرنا فی سن" الصبا بوم سدر (رفائیل)ء وأ كر 
جيدا أن هذا الكتاب ما کان تی فى يد القاری* أ كثر من 
:ومين انين لفلة النسيخ وكثرة الطلاب المتلهفين على قراءته . 
ولولم يكن رفائيل كتاب فيه عاطنة نبيلة وشمور حى لکنی 





أن يكون فى لذتنا قطمة فنية . وأشهد أن لأ لوب الترجة الفنية 
التظهرمماهذاالكتاب هذا کبرالفضل فی نحسین أسلوبناالانشائى 
ہو مکنا جيل البصر فى الكتب على الرفوف فلا ثري غير ركام 
من ألفاط وعبارات يعجها الذوق ولا يلازمها الحسن أوشهه . 

وإل الفاريء آلام فرتر! فهل كان 2 جوت » الفيلسوف 
عاد 0 قم کتابہ إلى المالم وقال فى مقدمته « إنك لن 
تستطيع وأنت ه أن حبس نفسك عن الا ئجاب بفكره وقوة 
حسّه ء ولا قلبك عن الولوع يخلقه وشرف نفسه » ولا عينك 
عن البكاء لمثار جده وبؤسه ٤٤‏ 

الام الم يجد فى السكتاي غير ما قدم ااؤلف به كتابه » ففيه 
الشرف السمم وفيه اطلق الكرم وفيه الاخلاص والأيثار 
والسبر واطلد . 

وما أرى أن ا دکتور طه ا مدفوعاً للثناء بوم قال 
فى مقدمة الكتاب « لقد وفقصديقنا الزيات حين تقل إلى الاغة 
المربية آ لام فرتراك اع الفيلسوف « سبوت » . وف إلى حسن 
الاختيار فا كان لشمب جل نفسه وبرید أن يمد بین لڈم الحية 








أن يجهل شاعرآ فیلسوفا كوت قد أثر نبوغه القنى والفلسق 
فى الياة الملمية والنفسية للعالإ الحديث أشد تأثير . وما كان لهذا 
الشمب أن يجهل كتابا كا لام فرتر قد عرفہ الناس جیما فى 
ورتا فأحبوه وكلفوا به ء حتى أنك لا تری فتی ولا فتاة فى 
السادسة عشرة من الممر إلا قرأه وقرأه وحاول أن يتغهم معاننه 
ويتأمى با فيه » . 


لائظن الد كتور طه حسين منع هذا الكتاب عن أولاده 
أو نسح لم یالحیطة فى قراءنہ ولا نشك في أن رجال المارف 
بلا استثناء زبنون مكتباتهم بهذا الكتاب المبقرى الخالد ويسر م 
أن پروہ فى أيديهم بهم وبناتہم 

بقيت مسألة هی مدار البحث ويجب ألا تمتبر كلتى فا 
فشولاً . فان لصر مکاتہا فى المالم المربی ء ولثقاقها الكان 
الرموق فى نظر طلاب الم والأدب . فالكتاب الدی برى أمة 
الأدب فى مصر أنه صاخ للتداول یسبح هذا الرأى كورقة 
النقد تصرف فى أى مكان . فھل من ا حق أ نكتاب «رفائيل» 
وكتاب « آلام فرتر » لما أثرما فى الأخلاق من « ناحية 
عكسية ؟ » . الطالب بجیبك : لا ء والأستاذ لا يمنع أن يكون 
هذان الكتالإن فى صدر مكتبه وبين أهله وأولاده 

أذكر أن « فرانس بیکون » قال فى الکتب : « إن 
من الكنب مايذاق ء ومنها مابیلع ويزدرد» ومنها مایعضغ وغم 
ويتمثل » فتكي فى مکاتبنا من تلك الکتب التى ذاق وتبلع ولم 
على درجاتها ؟ الم إلى إذا أجهدت نفسی وبحثت مع غيرى عن 
الكتب التى تضمنتها مكانب الكثيرين من طلاب الماهد فى الما 
المرب لم أعد إلا وی قلى طمنة الأمی والأسف له ذهالختارات 
والنتخبات يمودون إلیہا بين الین والمين 

إذا کان رفائیل وثرتر مفسدین للأخلاق فاذا يقال ىلاف 
الكتب البوليسية والروایات ا لیمة والجلات الساقطة التى تفص بها 
مثات الکاتب فى الفاهرة والفدس وبيروت ودمشق وبنداہ ؟ 
إذا کان فى هذه الکتب انتحار فلماذا لا منع السحف عن أعين 
الطلاب وفها عشرات: الحوادث من هذا النوع فى كل يوم ؟ 

لولم تقر الاجان كتا من الكنب واکتفت وذلك بأن 
تفرض رقابة على وسائل الانتاج الثقافية لكان ذلك خير؟ . أما 
أن تترك الأدب الرخو اللليع الكشوف يطنى على أ كبر جزم 
من تفكير الشباب ثم تمنع أو لاتحبذ تقري ركتايينهادرة الكتب 
لأعلام الکتاب فهذا ما تؤاخذ عليه 


« نلسلین » على كال 





١ الزماة‎ 





بی افرووۃ بارعا 
للأاستاذ عبد الله کنون الحسى 
۳ 


سمه سمهي مم 


ولیس لأوقات الدراسة ضابط معین بل الها رکلہ من طلوع 
الفجر إلى الذرب وقت الم للتدريس وتزاد عليه الحصة الواقمة 
بين المشاءين أيضا . والدرس قد يمند إلى الساعتين والثلاث 
بحسب قوة الأستاذ . وتدرس الملوم المقلية والنقلیة فى السباخ 
والساء على السواء ء إلا أن الغالب خصیص الحصة النى بین 
المشاءين بالدروس الدينية واللهذيبية والوعظية من التفسير 
والحديث والفقه لحضور المامة لما إذ يكون الوقت وقت فراغ 
وانصراف عن الشفل . وكذا يقال فى الدرس الأول الدى يكون 
عقب سلاة السبح . :وأام المملة هى فى الذالب الأخخسة وا 
وأسایع الأعياد وأيام الواسم . على أن منهم من بختنم فرصة هذه 
الأيام فيقرأ فها فنوفا متنوعة فى كتب صغيرة مما بيأ ختمه فى 
مدة قريبة 

ومواد الدراسة لا تنشبط بعدد ولا تستقر على حال . على 
أن الدروس الدينية واللئوية م ننقطع من الجاممة فى وقت من 
الأوقات وداب تكون لها الأغلبية » فى,حين أن الملوم المقلية 
منها ما لا ہض إلا ناصرة السلطة التى يكون هواها مع هذا 
المم أو ذاك كا حصل على عهد الوحدين من إحياء علوم الفلسفة 
والأخذ بشبع أهلها لا كان من ميل بوسف بن عبد الؤمن 
(مأمون الذرب) لها وشنفه مها . ومّها ما كان بروج وبنفق 
إذا وجد من بحسن القيام عليه والدعوة إليه من أهله التحققین 
به المتفرغين له كالهضة العظیمة التى كانت لملوم الرياضة على عهد 
الرینیین » والتى أوجدها أفراد من الملماء كانوا فى عهدم منقطى 
القرين فى تلك الملوم 

ثم الطلبة قمان : )١(‏ أهليؤن ونی بهم أبناء فاس ء وما 
زال أهل فاس من أحرص الناس على طلب الملوم الدينية فى 





الفرويان (۲) وآاقیون وم الواردون على فاس من مختلف 
الدن والقری ف ا مغرب بل والجزائر والصحراء» وعددثم یتراوح 
بين ( 50 ) و( 7٠١‏ ) طالب . وعل سکنام الدارس الى سبق 
الکلام على بمضہا ء ويتناولون من الأوتاف بصفة مؤونة رغيفا 
واحدا فى الیوم . ولبمغهم جرالات وقفیة لا باس بها یاخذونہا 
مقابل بمض الأعمال التى يقومون بها فى الساجد الأخرى 
والقرويين نفسها 








(جلاة اسلطان سيدى مد والوزراء جاثون بين يديه ) 
يث أن السلطة 
لم تكن تتدخل فى شؤونهم وإنا برجمون فى فصل خصومامم 
إلى مقدميهم وإلى الأسانذة . وما يدل على مزيد الاعتبار اادی 
کان مم سواء عند الشمب أو ا حکومة » تلك الزهة الريمية 
التی كانوا یقیمونہا کل سنة على ضفاف وادى الجواهى خارج 
فاس ويشارك فا جیع طبقات الشعب والحسكومة نفسها فيرسل 
السلطان ممثلہ ء وبہدی السلطان الى الطلبة هدية ججيلة فى مورجان 
حافل » ييا يقدم الطلبة على لسان سلطانہم طلبات مہمة إلى 
السلطان ء وقد يكون فم! المفو عن يحرم أو الرضا عن قبيل ماء 
أو تحربرثم من مغرم ونحوہ إلى غير ذلك » فتنفذ الطلبات بسرعة 
ورجع الطلبة مفعمين بالسرور واڑھو والحبور . وهذه الآزهة 
لا زالت تقام حتى اليوم لکن لم ببق لها الاعتبار السابق 
وإذا نظرا إلى تاریخ الملوم فى القرويين جد أنمها اجتازت 
يثلاث ماحل مهمة : 
الأولى: عند قيام الدعوة الوحدیة فى منتصف الفرن السادس 
حيث انتصر مذهب الأشمرية فى الاعتقاد على مذهب السلف 


و کان للطلبة قبل هذا الابّإن سولة کیہ 





٤‏ ازماة 





الدى کان عليه أهل الغرب منذ البدء ٤‏ فدخل عل التكلام على 
طريقة الأشعرى با بس:ازمه من نظريات العاسفة تعستا إلى 
التروين ووطد أصره فما منذ ذلك المهد إلى بوم التاس هذا 

والثانية : عند ما أعلن يعقوب النصور ثالث خلفاء الموحدين 
المرب على على الفروع وعمل على شر السنة بالترغيب والترهيب 
وأحرق کتب الفقه من الدوئة والهذيب والوانحة وغيرها » 
فانصرف الناس إلى علوم الحدیث والتفسير وإحياء ما اندر من 
أسولما وکان ذلك ا حة عهد جديد في الدراسات الاسلامية 
بالقروبين 





وااثالثة : عند ما أسدر السلطان سيدى حمد بن عبد الله 
الملوى منشوره الاسلاحى ا ام إلى الشیخ الناودی بن سودة » 
وکان رأى ما آلت إليه المركة الملیة فى الفزويين من الفتور 
والاشمحلال فساءه ذلك ال وعمل على مها وتجديدها با أثر 
فى حیانہا الستقبلة بعد ذلك تآئیر؟ بلي 

هذا جل نظام القروبين والحالة المامة التی كانت عليها إلى 
انفضاء الثلث الأول من القرن الرابع عشر الحاضر . وبمد ذلك 
)1۳۶م وغت الكلية فى طور الاصلاح والتنظم الحديث 
آ3 از السلطان مولاى بوسف رجه الله أمہہ بتأسيس لس 
لانظر فی شؤون الفروین دع برنامج للدراسة فما » فتالف 
الجلس ووضع البرنامج » وکان من أثم ما اشتمل عليه ما مث 
حدثا جدید اق تاریخ الکلیة » تقسيم منهاج الدراسة إلى ثلاثة 
أقسام: ابتدائی وانوی ونہائی؛ وتقر ظام الراتبة والامتحانات؛ 
ولکن تنفيذهذا البرنامج كانمن المسي رغخالفته مألوف الناس الدين 
يقفون كثيراً مع المادات . وجاءت مشاركة بمض الشخسيات 
الذربیةفی وضمه سنثا على إبإلة» فاستراب الناس به حتى من کان 
يحب الاسلاحوبميل إلىالتجديد . وھکذا بتی ما كان على ما كان. 
وحدث أن الساطة كانت تستخدم بعض الشخصيات البارزة 
من العلماء فى تاف الصاح » والبعض الآخر كان بنتثر عقدہ 
يلوت » فل شمر الناس إلا وجامع القرويين يكاد يتمق فيه الوم 
والنراب لخلوه من أهل الكفاية والجد الین كانوا یعمرولہ 
بالدروس النافعة الدائمة ولا یغون على ذلك لواب ولا أجر؟ . 
فملقت الأفكار وساءت الظنون وکثرت السامی الى ترى إلى 





الاسلاح المملى والتنظم الجدى » فا كان إلا أن صدر الأ 
الاکی الحمدى الكريم بذلك ونفذ فی عرم فاح عام ٠٠١١‏ ولا 
ہزال العمل عليه إلى الآن 

ينص هذا الأمن على تقسيم منهاج الدراسة إلى ثلاثة أقسام 
كالسابق ويزيد عليه يجمل القسم النهالى على نوعین :دق وأدلي» 
ويحصر مدة الدراسة (I‏ ) سنة منها ثلاثة للابتدانی وستة 
للثانوى وثلاثة لذهالى . وفضلا عن تقريره يع الملوم الشرعية 
وآلانها التی كانت ندرس فى الكلية من قبل فإ له أضاف إلما 
علوم جديدة کالتاریخ والجذرافية وا مندسة وجمل عدد الأسابذة 
النظاءیین (ہدڈیا) ٣۲‏ وعین لم أجوراً لا باس بها ؛ وحدد 
مدد المطلة » وضبط أمى امتحانات النقل والتخریخ » وبين نتایج 
النجاح وما یخولہ نیل الشهادة فی کل من الأقسام الثلانة 

(يتبع س ملنجة) هب الل كاودد سی 





فا الریراںہ الخالر 
ڪي 
2 هكذا اغنى ) 
للشاعر الفذ مود حسن إسماعيل 
رتوار الطبيعز ؛ والفى © رامال 


اهر حديئاً ‏ ويطلب من السكنبة النجاریة الكبرى 
وسائر الكانب العهيرة إعصر والأقطار المريية 


الث ٠١‏ قروش -- ولاجملة أسمار خاسة 





ہی 

لئ ا ات ۱ 
بش ہے وس 
بعمارة ررفيه مم ٦ا‏ ساي ال مرايغ تليطون ۷۸ يماح 
تمي علد ضشرابات والرراص. بالشراذ لسنالية العف عن 
امال را ریہ الشياب رة الیک رسال اور 
سرعم الف ما دصرت الوه باعل راسا 
من ۱۱۰ وس غ تارم : لکن اعطاء ناج اداس 
لم ميعن اة بمرت یراع یکر“ رژ اة 
:لییرریخترت کا ١6١‏ راز رال پل لليمرلعلييا يه فر 








ازماة 





۳۳ھ 


بن اافٹاھز وا یر 


5 إلى الب البولیسی « حول > 
للا ستاذ مود غنم 
وت 

كلب ین على الان تمشي المدالة ‏ خطاة 
إن قال أرهفت النيا 
عأنك الاق ایر ساف رانا 
یی أل البحك مسرل افخ :إلا جلاه 
يستخرج الس الدفين كاله بمض الوا 
ولغ هو إا 4 مقر تلو ود 


فى أنقه جعت قواه 


: يت 
بة سمعها وصنی القضّاه 


عى السانف وإنا 
هو لا بحید عن الصوا 
لابعرف القربى ولو کان الذى بی أخاه 
ما کل فم یہ ولا اة 
کم ناطق تبع الموى فلوى بضیر المق فاه 
صل ان آم حه حی رأى کل عداء 
ماأضف الإنسان دة وأ كث ما اماه 
قدباتیرعی الا نٗدھُو ‏ ل» وغیرمبرعی الشياه 
کلب عصايية بن 
ارب منتخر ليك ببیت مجد مابناه 
ر یرو دولا يف عاد 
ایر کے ال سک 
ک ود شبل شرى يذ ع الأنف لو أضمی آباہ 
خافته دوث اللہ أفئدة الجبابرة الطفاه 


ب ولا ای من رشاه 


رکا دولته یداہ 


بخشاء من لا أذ تمه ولاعیت* تراه 

ا بخاف الکلب قو لا يخافوت الإله! 
5 اه 

شيخ الكلا ب أخخت سب الأنس لاذئ يالفلاه 


31 


نت 


لمجت يذكرك اَل وروتحوادثك الٴواء 


وَسلبت كلبالكينما بيديه من عن وجاه 
م تقض فى النوم الحيا فی فيه الا 
لکن سهرتغ ل اسلا م وبات ینم فى كراه 


صادالکلابافکان صي 31م اة واقظا 
واشت من يتالا :اضق 
إن طوقوك فطالا طرفت أغتاق اثتاء 
أوسلاءك فطالا ‏ سَلَْلْتَ أقدام المصاہ 
یا لہا الواشی رعا لاف من بین الوشاه 
باوب تا ل ک تع لیدك النجاه 
بإشارة منك الميا :2 لمن تشاہ أو الوفاه 
لان شراط عليه ساہر“ بی حساہ 
لاتقل سس بيت اليراعة والدواه 
فش ارس عي واظبز فى الدنيا كفاه 
مازان مم ريحي او مشكباه 
ج حزم واتباء 






ای لوجه الله وا 


متواضم” بين الجنو د يلين إذ يقسو القساه 
75 گی 

ارب جندی بدا لك بیدہفی وب شاه 

يشي فيغضب حین لا تمنو لطامته الجباه 


قاو ٍى الكلب تلم ومن أ وسواء؟ 
برعی الودادٌ وما أت من الأنام فت رعاہ 
لاأبتغى صلة الأنا م فكلهم مشلى مُناہ 
ع لا لم وعودم عند للرور من الثفاه 
فتبخرت تلك الوعو ٤‏ کا تبخرت الياه 
اسب ين انان إن آت اسٹندٹ انا راه 
والليث فيهم ساعة الل يفك فرار شاه 
لا تن كل لاپ والكطبة مأثون ذا 
سألوا لکلاب الد وَجدُوه بين الناس تاه 


و مر 








1 








تو قب بن : لظآهاً 0 
پٹو الت الذى راح 2 
لد فرع ع الأماني 
أت بنا نکد اغ 
اموی! 
رقت : ع تراد رَاحْك» ل و اس ا 
کی نارها تحت الا تعس رم 
دم ا لما تا وق ازن تبه 


رادت کا كانت جراحاً حزينة 








الق نة المشؤوم !! 


< إليك ... وقد وعدتی بلقاء 
الند قا عدت ! ولا عاد !! » 


للاستاذ مود حسن إسماعيل 


esere 











دعوة ۹ الج 


العزؤرحيكة ا خم للأستاذ فريد عين شوكة 


ولت ln:‏ لايك السود تل 











یٹ نیا كناب ال 3 وش 71 وال اوی س ا 

نيدت ای عن اشن کا إذامات يلف ىالب تنم وَاغْتمٍ ساعة انی _ فارنی راحة البدن 

ادنك كانت ولام داب به ملیف الضیاہ الوم یٹ بدنیاکاللیور مرح الفس منشدا 
ولت : « عدا يا شاعرى كلم اتی امد عرك القصير د _يتقضى ف البكا سد 

ل رك الشاى زین ع سوف تبکی وشحب و والوری عنك فى شل 

ات ساعاق اوقت : کنا مراك عدا اس تروع وإثاسك ,اکب كت رت لق 

وجاہ عَدى الشؤوم ا جا ل ا 


أو تری باكياً بک كفكنالناسمدسمه؟ 
طيحم لہ کال غير إشباع ہے 
وإذا ا لطب غالا 8 ج یشکو لصحبتة 














قناز فی 8] ا س اشن لما تَضّی ہل يوافيك مااْدڈر*؟ 
تتاحات جر فى الكرف تدئدم! الىت رای وشا فته انظر 
سینا لياس اتم ا فاش زل ل 0 بد ٭ م ا 
- 0 تب ل بوك 
يجااغريلا نواعم 0 به تھی الا . 1 وادقم اليأس اليد نجد الصعب هيا 
فرت وأ رابا ولا تقد لال کل“ ونم إغا اليأس فى ار ولا 2 اوی 
کی یی التہدودِ فی وس إا لاست باد تخ ور موی 
وباس ! وف قى ین الزن مام ! ضبع عين مرک 


ارسالة يدل 








الى اسنا اليل ٹر بن الس اجوی 

السلام عل ورحة الله وبر كانه . وبعد فلقد قرأت بايجاب 
ما نشرتموه فى الرسالة جوابا على الأسئلة الأشةودرية ء وأفدت 
منه عل كثيرا أشسكرى عليه وأسأل اللہ أن يجزيك عنه خير 
الجزاء . ولكنى وقفت عند قولك ( إن الطرق السوفية تجانية 
وغيرها ھا أحدثت ف الاسلام لجع قلوب الساين على إقامة 
الشریعة الغراء إقامة كاملة » إلى آخر ما قلم)؛ وخشيت أن يفهم 
بمض الفارئين من هذه ال ا أن جع فلوب السدین على إقامة 
الشريءة لا يكون إلا مہذہ الطرق ؛ فتكون الشربمة إذن ناقصة 
تحتاج إلى متمم » مع أن لا تريدون هذا » ولا تشكون في أن 
سڈ 0 2 » لا تحتاج إلى أدنى زيادة » وأنها 
تكفل للس لكل خیر ينبنى له فى دنياه وآخرتہ . وإذا كان ذلك 
كذلك فاذا يبق لهذه الطرق من عمل ؟ وهل تخاو من أحد 
شیئین : إما أن تکون زادة على الاسلام فهى مردودۃ + وإما 
أن تكون الاسلام نفسه فلا تی فرق بين مسل شاذ ل أونقشيندى» 
ومسل ليس له طریقة من هذه الطرق ء وتكون الطرق على هذا 
الغرض نحسيل حاصل وهو باطل . وليت شمری ما القصد من 
هذه الطرق ؟ إن كانت للذكر الرتب فنی کتاب الأذكار 
للنووى من الأذكار الأثورة ماعلا" يوم الل وليلته؛ وهى أفضل 
قطماً من الأذكار انی وضع سیٹھا شیوخ الطرق ؛ وإن كان 
القصد تہذیب السريرة وتنقية القاوب فليس وراء الكتاب 
والسنة ما بهذب سريرة وبنق قل ؟ فھل القصد إذن تفريق 
جاعة السلين ؟ 

هذا كله إذا خلت الطرق من كل ما يخالف أسل الدينء أما 
إن وقع فا الحلاف كا هو الشأن فى كثير من الطرق فهي 
مسدودة بالانفاق 

بتى يا سيدي عدك ( الوهابية ) من الطرق الصوفیة » مع 
أن الوهابية حركة سلفية براد منہا تر ككل مبتدع فى الدين ومنه 





هذه الطرق » والرجوع إلى الكتاب والسنة . ثم إنه ایس فى 
الدنيا مذهب أو طریقة تدعی ( الوهابية ) » ولا يعرف هذه 
الكامة أهل جد أضہم » ولا کان ان عبد الوهاب ساحب 
مذهب وإغا هو مصلح متبه » وأهل مجد حنابلة على مذهب 
الامام أحد ناصر السنة 

هذاولم ياسيدى الشكر الأجزل والسلام علي؟ ورحة الله 

« دمثق » على الطنطاری 
مت رار انار فى ہفرار 

روت (الأخبار ) البغدادية ما يأنى : 

ذكرنا فى أعدادنا السابقة لما عن مكتبة دار الآثار 
فى الماسمة وما تحويه هذه المزانة الملیة من أسفار وكتب يفتقر 
إليها الكثير من مکنبات الأمم الراقية في هذا الباب » ونوهنا 
بالجهود الكثيرة التى ييذلهاسمادة الأستاذ الكبير ساطع ا جصرى 
مدير دارالآثار القديمة ف سبل جمل مكتبة المراق الأئرية فی طلیمة 
مكتبات الآنار فى المالم يما تشمه فى رفوفها وخزاناتها من 
اللؤلفات الفيمة فى المادیات والآثار القديمة من جیع النواحى 

ونذكر اليوم أن طائفة كبيرة من هذه الكتب الثمينة 
أشيفت إلى السكتبة الأئرية المراقية » وكيفية ذلك أنه اوجد فى 
الولايات التحدة الأمريكية ممهد بام معهد الأبحاث الأمریکیة 
الشرقية غايته التماون مع البلاد الشرقية من الناحية الأثزية . 
کان بمضِ الملاء الأثريين الس يكيين قد أوسوا بككتباتهم لهذا 
المهد على أن بیعث بها إلى بنداد عاسمة المراق عند قيام دار 
الآثار فا بتأسيس معهد للا نار . وقد مس زمن طوبل على ذلك 
دون أن تقدم هذه الكتب إلى دار الآنار المراقیة تنفيذا لرغبة 
الوسين بہاء وعليه فقد سی الأستاذ الحصرى فى جلب هذه 
الكتب والاستفادة منها هنا . وأخيراً وبمد جهود كثير: جع 
الأستاذ الحصرى فى مسماه إذ قد وسلت هذه الکتب القيمة 
التى يلغ عددها بشمة آلاف إلى مديرية الآثار المراقية 








كذلك » فا بالنا نرى تمثال « ینوس » مع تخلف أوانه رض 


اہنت ارماك 
وخصمث لحاغرفة واسعة نظمت فا ا گزاات وسنفت علیہا 
الكتب بترتيب يهل على الطالمین الاستفادة مہا ومقياسا ماهد ا جال فى المصر ا حدیث ؟ 


عقر مؤت عام للرفاع ھی مال ارام 
وزع مكتب الأنباء الآلمانى هذه البرقية من دمشق : 
اجتمع هنا أقطاب علماء الاسلام وقرروا دعوة جیع رؤساء 
ألدين المسادين إلى مؤمر إسلاى عام . وسيبحث هذا ااؤر طرق 
الدفاع عن مسال الاسلام » ورجا الوتممون من فطيلة شيخ 
الجامع الأزهى فى القاهرة أن يشترك فى هذه الؤغر 
الله العر بير فى الكل الب المر اف 
كانت وزارة المارف قد اقترحت على ا مات المختصة أن 
يازم خرو الدارس الثانوية فى الدخول سنة واحدة إلى الكلية 
الطبية المرافية بغية تفوية قاتشم بالاغة الانكايزية . وقد عرض 
هذا الافتراح على سمادة ا کتو رالسيد هاشم الوتری عميد الكاية 
فمارضه نظرا لاعتزامه تثبير لئة الدراسة فى الكلية الذ كورة 
وجماها بإلافة المربية أسوة بالكلية الطبية فى دمشق التى لايدرس 
طلامها الماوم إلا بإلاذة المزبية 
وقد رفع العميد إلى ا مات الختصة مقترحات بهذا السدد. 
ولا ریب أن هذا المزم لو حقق سيكون لاسكاية الطبية المربية 
شأن كير الأثر فى خدمة الطب فى هذه البلاد نظرآ ما فى ذلك 
من بءث المع طلحات الطبيةالنى کان يستمملها أطباءالمرب الأقدمون 
الى اىرسناز ابر المقار 
بة البحث القم الى تما وة على صفحات الزسالة 
النراء ء أرجو التبسط والافاضة فیا يأني : 
١‏ ) هل تؤمنون بمفاييس الجال التى تمتمد أول ما تمتمد 




















قف تذواق الال على مقدار تحضر والنثقف > 
أ هو فن كالشمر ... يتوقف على الالحام والواهب الطبعية ؟ 
)٣۳‏ وعلى ذلك . هل بمجز امو القیس وهو ذلك الفنان 
البارع ء ذو الميال الوثاب الدى استطاع أن يتذوق جال الطبيمة» 
ویترجم عنها فى قصائده عن « رمم مثال للأنوثة موافق لمانی 
ا جال مزل عن التمة لتخلف الأوان ... » 
٤‏ ) وهل لتخلف الأوان دخل فى تقدير الجال؟ وإذا کان 


« القنايات » عبد امم لی 
صناعز السبلاوز می دوا یٰ الاب 

وسل المندس الكيميائى فالاني بمد نجارب عدة إلى 
اکنشاف طريقة لاستخراج السيلاوز من دوالى المنب الستعملة 
فى إنتاج الورق وا ربر السنامی ء وھذا الاكتشاف ساعد 
مساعدة كبرى على الوصول إلى الاستقلال الاقتصادى بنا يسح 
بتشفیل الایدی العاملة القروية والستاعية 
ثضامی وترائق, 

قال الأستاذ ا ارم بك فى بمض عاضراله عن الأخطاء 
الشائمة فى الاغة المربية التي ألفاها بواسطة الاذاعة اللاسلكية 
إن كلة ( تضامن ) فشت فشوا عظها فى هذا المسر وليست 
موجودة فى لنة المرب ثم استبدل بها كلة (توائن ) واستفہد 
بقول كەب بن زهير : ( ليوفوا جا كانوا عليه توائقوا) ولكن 
كلة توائق لا حل عل كلة تضامن خصوسا فى هذا المصر لا 
لها القضاء من ممنى تلف جد عن ( تضامن ) لأننا إذا قلنا 
توائق سميد مع حلم على تنفید هذا العمل أردنا بأنهما تعاهدا 
فیا بینہما والتزم كلاما بتنفيذ شروطه التى نخصہ؛ وأما إذا قلنا 
يقر سميد بأنه ضامن متضامن مع حلم فى دقع هذا البلغ ردنا 
ہما سيلزمان بدفع الباغ مما أو سيدقمه حلم وحده إذالم بتوقف 

فا كلة التوائق تفید الفيام بتنفیذ الالتزامات وكلة النشامن 
تفي دكفالة شخص ماف دفع ما عليه أوالدفع ممه أو الدفع حلہ. 
٠‏ فالفرق إذآ بميد بين الكلمتين وان تی إحداما عن 
الاخری شيثئا 

ولن نستطيع أن ننہذ اليوم كلة التضامن بمد ما أسبح لها 
من ممنى خطير فى القضاء . وليس يضير المربية إذا لم تكن هذه 
الكلة موجودة فى کتہا وساجھا وأوجداها حن للفائدة 
الضرورية على الفياس الصحيح. وقد كر الأستاذى الحاضرات 
التالية ألفاظا أجراها على الفياس ولم تکن موجودة فى المربية 
ككامة عب ) فى قسيدة التنى البائية ا ... 

فهل من كلة عربية صميحة تفیسد المنى الطاوب وتنی 
عن تضامن؟ لخب 


























السا 1 






























































تأليف انوسٹاز مال الری سرور 


للآديب حسن حبثى 
meee‏ 

سی 

ترى إلى أى مدى باغ اهمامنا بتاریخنا القوی ... ؟ خطر 
ببالى هذا السؤال وأناأنصفح هذا اللکتاب الذى حاول فيه مؤلفه 
الشاب أت برسم صورة لعصر فى تاريخ مصر له قيمته من 
الناحيتين الفومية والدينية . ومما يسترعى اتتباه التتبمین 
للدراسات المالية هو انصراف أ كثر الباحثين إلى نواح خاسة 
من النازیخ والأدب انصرافا کلیا » على حين أن هناك نواحی 
فی كلا هذين الفرعین ما تزل بكر » ومن ثم كان اهام الأستاذ 
جال الدين سرور بتناول هذه الناحية أمس؟ يشكر عليه » فلقد 





خصص من حياته الجامعية امين لدراسة عصر الظاهر بييرس » 
li 5‏ الكتاب الةم اذى منحته'كاية الآداب من أجله 
درجة « أستاذ فى الآداب ٤‏ 

إن كلا من الظاهر ببيرس وعصرہ موضوع جديد يتطاب 
من الباحث الرجوع إلى كثير من المخطوطات » وصجع ذلك 
قلة من يعنهم تناول تاریخ مصر ہمد القرن الناسع المجرى 
قري ؛ بل وقبل ذلك بكثير » حتى لیخیل إلى الكثيرين أن 
مص ر كانت تعيش طوال هذه الفترة على هامش ا حوادث السياسية 
فى المالم الاسلاى » على حين يتراءى المکس لن يتعمق بعض 
الثىء فى دراسة ظواهر هذا المصر ... لقدكان المصر الطولوق 
کرس : فهل كان فى تاريخ أمة من أم الشرق حینٹذ ما ييزه 
من الناحية الاحجماعية أو السياسية ؟ لقد آثرنا هذا المصر باقدات 





(٭) طبعة دارالكتب الصریة ۱۹۳۸ فى ۱۸ صفحة من ا جم الكبير 


إدلالنه على حيوية مصر في زمن كانت الدولة العباسية لا تزال فيه 
على جانب شديد من البطش والفوة . وتوالت علي مصر بعد ذلك 
عهود ادول مختلفة کان موقف مسر فى أثنائها كلها في سلما 
بالحلافة المباسیة موقف الند للند » لا التابع لمتبوع 

ومن المصور الطريفة فى تاريخ مصر عصر الأنوبيين ثم 
الماليك ؛ ما امتازت به هذه الفترة فى الشرق والغرب بألا كانت 
عصر تلاحم دینی تمدی حدود الجدل إلى امتشاق الحسام فكائت 
ا حروب الصليبية التى غالت زمتا طوبلا أهرق فيه من الدماء 
ما يدعونا لتسميتها بالجازر البشرية 

وف أوائل عهد الدولة الماوكية كانت اظلافة المباسية 
مشرفة على الدمار ء فلقد ظهر الغول فى فارسن » وتقدموا شطر 
أطراف الدولة ينتتقسون مہا شيثاً فشيثاً فدمروا ماک خوارزم 
شاه وحلوا الدمار والملاك ء وكانوا يشمرون من الشر للاسلام 
ما تنى'عنه عالفاتهم الكثيرة مع البابوات وملوك أور! لخدم 
الحنیفة السمحاء . وتم للمغول بمض ما أرادوه » فأزالوا الحلافة 
من بغداد ثم تحولوا شطرمصر ؛ وكانت کا هی الیوم س معقل 
الاسلام » فأخذت حلام تنقض على أطرافها من هة الشام » 
ولكن قيض الله للاسلام إذ ذاك هذ الدولة الفتیة الماوكية فوجد 
رجام فى محاربة النتر ما یتفق وما نشأوا عليه من الفروسية . 
والمجيب فى أمس هذه الدولة الناشئة أنها استطاعت أن تصد 
عادية قوم وطأوا أرض أوربة وأشرفوا على سهول الجر » وقضوا 
على الدولة الحوارزمية والخلافة فى بنداد 

وكان من رجال الاليك الظاهر بيبرس » فوجه جهوده بمد 
آخنہ مقاليد الحم بمسد قطز إلى صد النتر فهزمهم عند البيرة 
کا هزمهم من قبل عند عين جالوت . والواقع أنن ما بذلہ 
بیبرس من سدم ونجاحہ فى هزيمم قد مكن لمییة مصر 
فى الما م الذرني حیث كانت الدول السيحية تترقب الفرصة 
للانقضاض على مصر التى اضطلمت بأعباء السياسة ومواجهة الماع 
النربی .كذ لك خافه أعسراء البيت الأبوى لمزیتہ قوما کان ين 












































٤٤ 


ا اواز عبر اف ريد ل 


بقلم الأستاذ إسماعیل السعداوی 
2 ؛ السكرتير 


للرحوم سمد بإشاء على العا م المرب ء من مذیاع مصر » هذه 
الحاضرات التى طبعت جاعة الوعظ والدعوۃ الاسلامية ا 
الأول اء و منتةاغشرين عاضرۃ 

والأستاذ جدبل » ریب “ورة مصر الأدبية والسياسية . 
ضمه قائدھا المظہ سعد إلى خاسته ء وألق إليه بأسراره وتدوين 
أفکارہ » لا رأى أن تیارہ الأدبى والفکری ؛ يتفق وما یشتھی 
فى الئل الفوى للشباب الصرى الجديد 


ألق الأديب المروف الأستاذ عبد الر حن 














السلدين ودد الاسلام . ولقد عرض الأستاذ جال الدين سرور 
لمذه التواحى فى شی من الاسهاب والتفصيل » وإن م يكن ذلك 
بالكثير من أجل تاریخ حياة رجل أمد الاسلام بقوة » پناآڻ 
کان مہ ددا بالزوال أو الشعف الدی لم نك نترجى بعدہ قوة له 
كذلك تناول الؤلف الكشارة الصرية فی عهده »ناء 


بصورة مشرقة النواحی » تلج المياة بین سطورها 2 وت 
الفكرة الرشيدة والفایة النبيلة في اتتا التى جاءت بہا هذه 
الحضارۃ من الاهام بالميث بش والبح برية والرخاء الادى . ولو أننى 
حاوات فى هذا القال أن أحال ما تناوله الأستاذ سرور من 
أوجه الحشارة السادية والأدبية لاق النطاق » وإن کان فصله 
عن ا باۃ الملمية والأدبية 1١4 - ٠١۸(‏ ) فيه شىء من الجدة 
والرونق » ولكن حسب القاری' أن يطالع بنفسه عرضه الوافي 
المتع لشروب هذه الحضارۃ » حتى يقف بنفسه على مدى 
الجهد الدی بذله الؤلف فى هذا السبيل . غير أنى آخذ على 
السديق سرور عدم دراسته للحياة الشعبية ء فذلك بحث لايخلاو 
من طرافة وجدة » وما كان أولاہ أن يخصص من أجل هذه 
الناحية فصلا ء فا أسمی النواحى التى تناولما إلا د بالحياة المليا » 
وبمد فان مؤاف هذا الكتاب جدير بأن يتابع دراستہ فى 
هذه الناحية المظيمة الجهولة إن كنت 








الدب ال4 


الحياة لقومه ء والسمادة لوطنه . وكثيرا ما .كانت تدفمہ روحه 
القوية للممل فى الیدان الأدبى ء فيظهر لأدبه طابع غاص » تبدو 
على جوانبه ثورة الشباب الدائب » في تروة الآدب الشاب الذى 
ید الشاعر والأفكار عا يموزها من تصور وتصوير 

ثم هو - قبل ذلك - قد نشأ نشأة دينية » بين مدارج 
الارْض الريك » ومعارج القضاء الشرعی » حن اُڑھی نت 
الأستاذ الجدد الشييخ حد عبده . فتضافر المهدان - الُڑھی 
والفضاء الشرعی - على تموبنه» وتكاتفت الثوريان س ثورة 
الامام وثورة سعد س على تكويته » اء وكا نما دعت إلى 
وجودہ ضر ة من دین؛ ونزعة من أدب » وحاجة من قصص » 
وداع من ثقافة عالية سامية . 

سممناه من الذياع » ورأيناه بین صفحات الكتاب » وسمنا 
عنه شیٹاماء فکان - فى ذلك كله س سبيكة واحدة ؛ ميزتها 
الأحداث الحارة بالصقل واللممان . : 

وقد نج حاضراته من رفیع الأدب ؛ وعالى الئل » وقويم 
النظريات » وروح الاسلام . وجملها فى ثوب قصصي شائق . 
بذری الآذان بالانصات » والنفوس بالايجاب 

وأ كثر ما بغرى بہا - تمرضما لما بين السلف والملف من 
خلاف على الدوق » والخلق » وفهم الحياة » وممنى استخدامها 
الانسان » واستخدام الانسان إیاھا . ذم ى حم الم الفسصل 
الذى لا يدع ضئینة ولا حفيظة بين ا یع » وتستخدم النطق 
والواقع فى استدلالها » ودعو إليه حتى نہتز لدعوتما الأفكار 
والألباب فاذا می إعان ويقين ۔ 

فاذا دعولا إلى تأثره فى الحطي » وتتبمه فى الانتاج الدينى 
الأدنى؛ فلأنه ‏ حقا س جدير يذلك» وعا هو فوق ذلك 

١ ١‏ امراف السعراوق 











الغ 
حياة الرافعى 
للاستاذ مد سعيد العريان 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش 'دغع إلى إدارة الرسالة 
عن الكتاب بعد الطبع ٥١‏ قرعا 








ازاك 14 








أول أفلام الاستاذ أحمد ا 
eee‏ 

'نشططت حر ك السینا ا حليةفى السنوات الثلاث الأخيرةنشاط؟ 
يدهو إلى السرور والاغتباط . ولا ریب فى أت السینا الحلية 
ربحت رعا كير ببقاء الأستاذ أحد سال فى میدانہا بعد استقالنه 
من استوداو مصر : . فهو شاب مقدام وطموح؛ تواق إل اسل 

دخل الأستاذ أحد سام الیدان السيمالى مزو دأ بول ما ينبني 
أن يترود به رج ومنتج سيئائي » ولا راع في أن الأفلام 7 
أخرجها استودبو مصر ف المامین الأخيرين قدأ كه الاشراف 
ا . وما دمنا فى ممرض الحديث عن 
الأستاذ سال فلنقل إن (أفلام الطيران المربي وحياة الطيارين ) 
هی (مودة) الوسم القادم فى أسربكا وأوروباء وأول 5 يفتتح 
سا م حيانهكخرج ومنتج مستقل هو : ( أجنحة ) الصحراء . 
والفل كله ( طبران ) وبطله ضابط طبار . . . وف هذا الاختيار 
ما يدل على تنبمه لآخر ( المودات ) فى عام السيما 1 

والقصة من تأليفه»وموضوعها كا قدمنا جديد مبتكر » 
وخلاسته أن ابا لأحدكبار الدوات فى مصر خطب ابنة مه 
وهو طالب طيران فى الكلية الحربية . ولا مخرج شابطاً عين فى 
(صمى مطروح) ء وبمدمدة قضاها هناك عاد إلى القاهر: 
وفها التقى بممه وطلب إليه الاسراع بتأثيث النزل الجديد حق 
يستطيع حمل الأناث إلى مقر وظيفته وحتى يستطيع اجراء حفلة 
اثزفاف قبل اتهاء الأجازة . وف ذات بوم يكون ( الشابط ) 
الس فى الطارھو وخ ليبته فتببط فى الطار طائرة أخرى كما 
ابن أحد الأغنياء الین لا عمل لمم إلا قضاء الوقت في التزهات 
والرحلات على مآن المواء... وتصاب الطائرة بمطب أثناء تزولها 





بوم نی 








فیخف ( الضابط) إلى نجدنہا » وبمد أن يتم له ذلك يحدث بينه 
هو وخطيبته ء وبين ركاب للطائرة » تعارف قوی .. 

ومن بين ركاب الطائرة ( صديقة ) ذلك الشاب الوارث ٤‏ 
من بنات الموى » ترى الضابط ومعه خطيبته » فتشمل بنلہا 
نيران غيرة عمياء » وتنوى على الذور إفساد ما بینہما واقتناصل 
دلك الشابط الوجيه لنفسها ... فتذهز فرصة غياب ( الحطيية ) 
وتظل تغرى الضابط حتى تستميله إللها وتەدہ بالتزوح ممه إلى 





إنه قد رأى عدم إنعام الزواج بمد تفكي ركثير » وحار الأطيبة 
باديء المي ولکنہا تمود فتغلب عليها عاطفة ( المبيبة ) الخلسة 
فتضحی بسعادتها وتزورعی نفسها رأيا ليس لماء وتعود إلى أبها 
فتقول له إنها قررت بعد تفكير عدم إعام الزواج ... ويلح علیہ 
والدها فى ممرفة السبب فتقول له إنها رأت أخيرا أممالاعبه ... 
وأنها تشمر بأنها لن کون سعيدة ممه موب تالزن نم 
الطيارفى طائرته إلى مى مطروح ولسكنعيشة تلك الجهات ار بیة 
الصحراویة لاتروقهاء ولاتمفى هاشم ورحتى تكون قدشمرت بأنها 
سجینةہ وساعدعل نو هذا الشمورف نفسها أنزوجها كان كثير 
الهام اعية قر يكن يمد عنده الوقت الکانی مرافقتہا فى نزهتها 

وعناسبة أحد :الأعياد الأفرئجية تقفی العادة أن تنام حفلة 
راقصة فى ( استراحة ) الدينة . فاهزها الطيار فرصة وأسر فى 
نفسه أن يصطاحب زوجته ممه فى تلك الليلة إلى الرقص» اتج 
نفسها » ولترقص » وليشى بصرها بصيص من ور الحيساة 
الأوربية التى حرمتها مرة واحدة . وإنْه لكذلك إذا بإشارة 
مستجلة يتسامها الضابط وکان قد اختير رئيس فرقة مهارته 
وذ كاله ء يأمسه فیہا القائد المام بإلذهاب إلى جهة بميدة بأقصى 
سرعة مستطاعة . وإذ كان الضابط لا يعرف نفسه وزوجه قبل 
أن يعرف واجبه » أسرع إلى ظائرته بمد ما أفضى إلى زوجته 
بجلية الأ ء وانطلق على بركة الله وی سبیل الواجب ... 

فى نفس تلك السويمات يصل إلى مرمی مطروح ابنالدوات 








Nite 


ادی كان الشابط قد اذہ . وکان طبيميا أن يفكر ‏ أول 
ما يفكر = فى زيارة منزل الضابط الدى أتقذه والذى توشجت 
بينه وببندعري صداقة وثيقة» وبذهب إلى النزل فلايحد الشابط 
ويحد زوجته ؛ فلا نکاد تراه ولا یکاد يدعوها للذهاب ممه إلى 
الليلة الراقصة » ويفهمها أنه جاء من مصر إلى مسي مطروح 
ليرقص فيهذه الليلة حتی تستجيب ادعوته » وترافقه إلى الاستراحة 
حيث الهجةوالرةص . ومماوم أن سداقتها الندیة له لاد أن 
يكون لها أثرها فى موقفهما الشیطانی اللمين 

وترقص الزوجة ء ومن ف الرقص » وتشرب وتسرف 
فی الشراب ؛ وتحجن وتذھب ف ا ون إلى آخر الشوط . وبرى 
ذلك (الفومنداات ) رئيس زوجھا الدى يعرف فيه الشرف 
والاستقامة » فتثور ثثرته وبنار على شرف ميوسه » ولكنه 
لا یجرژ على أن يفمل شو آنذاك فى المان وعلى ملا" من الناس» 
وبری زملاء الطيار ما اأزلفت إلبه زوجة زميلهم » فيسخطون 
ويتذصون . حتى إذا اتہت الليلة عادت الزوجة إلى منزلها بد 
أن انفقتمع (صديقهاالقديم) على الهرب... ويلحق(القومندان) 
مها ويؤنها على ساوكها ويفهمها كل ما صدز علا مما لا يصدر 
عادة عن اطرائر الکریات » ولكها مزا بتأنبيه ولاتسمع 
لقوله فیخرج وقد سم على الافضاء إلى زوجها بكل شی ... 

ولا یکاہ (القومتيان) بولها ظهره حتى جمع ملايسها فى 
حةيبة وتسر ع فتلحق بصديقها وتنحرك مما الطائرة فى طريقها 
إلى مصر ... ولكن الطائرة لا نصل إلى مصر إذ یسیہا حادث 
فتفقد توازمها ومووىبر|كببها فى جهة غير صالحة لتزول الطاثرات 

وکانت إدارة مطار الفاھہۃ تننظر وسول الطائرة » فلا 
تحضر فى الوعد أبلئت الام إلى جهات الاختصاص » وجرى 
البحث عٰہا دون جدوى » ويقر رأى ا ٣یع‏ على أنه ليس لانقاذ 
هذه الطائرة والبحث عنها إلا ضابطنا البطل ... ولكنه برفض 
أن يقوم لمرة الثانية بإنقاذ اثنين خاناه وعبثا بشرفه .. 
یسلہ خطاب من ابنة عمه وخطيبته السابقة ‏ بعد أن تکون 
قد عرفت کل ثىء من الصحف-- تمرض عليه حبها من جدید 
وتطلب إليه أن یقوم بانقاذ الطائرة الفقو ویفمل الطيار 
ذلك » وف عودنه يصاب بحادث من فرظ أله » بد آن تكو 
زوجته قد اعترفت له بأنہپاھ بت ولكنها لم تبث بشرفه قط » 
وإن هربها ]ھا هو لسبب أنها تميش ممه عيشة ل خلق لها ..- 
ولا يصحو فى الستشی إلا وابنة عمه إلى جوار رأسه ویستیقظ 
وزوجته القادمة تداعب شمره وتقبله قبلة ا مب والتضحية 





. وأخيرا 








ازاة 


اخ خبار سينائية ومسوحية 


ممصي هيو 


فم أل كترم ابر 


عرض الأستا رامی على الآنة 





وقد فهمنا أن 
الآنة قبت الرواية وبدأت صراجمتہامی 
و( مجاس مثتثاریہا الفى ) لادخال 
التعديلات اللازمة عليها فی الحوادث 
وبعش عبارات الأغانی لا فى الرواية 
با 





مم الحان هذه الرواية 





عررة مير الرلقات 

يعود الأستاذ عمد عبد الوهاب إلى 
مصر فى الأسبوع الأول من اهر 
القادم ويبدأ الم لمياشرة 
الذى وضع قصتہ الأستا: 2 بك 
تيمور» واليناريو الأستاذ عدم 
والتى علمناه حق الآن أن الرواية من 
يفاجأ الجهو باہتکارات 
الاخراج واختبار مثلى الأدوار 








عردة ائنیئر ائئیٹر 

نا بمناسبة الذکری السنوية النجم الدہیر ردولف فالتبنو © عيطت وش 
دور السينا نی أوربا وأصریکا بعش روایاہ الصامتة . وقد دل الاقبال الحائل 
ذه الأفلام ‏ رغم صرور خسة عفر عاماً على ملھا س 
لم يففد شيئاً من مكائته فى قلوب المذارى ھی الأفل 
دول مرك رقتر | 

يقرأ (بوك موقي ) سرية | 
الكانب الشہیر ( أرتست 'والر ) عن 
(هتلر) هيدا لقيامه يتمشيلها على امسر 
وإذا عزم على مثيلها فصسركة إخوان 
وارثر هى الق نول الافساق على 
إخراجها 

عردۃ سرادم الى ال رھ ر لم رمه 














التروجولدوین مابر وذلك أثر استقالته من رئاسة الاخراج فى شركة ف وكس . 
وقد بدأ إخراج فیلم تدور حوادثہ فى أحد مبادين سباق اليل 














